سلسات ربياض الإيمابتتكت 
تفحات مر سك يرّة اكول وَصّحبكه 


ريّاض 


الإيمّان 


م ظ 
رطان ماه ١‏ 


كت هوه ريس 


سنلسلة تربويكّة تشقيفيٌة إشلاميتّة 0 وض 
5 
الل الا 


فضا شذا فواح من حياة الرسول يق وصحابته» يضوع في الآفاق» فيغمر 

القلوب بعطره؛ ويحبي النفوس بصدقه؛ فتجد فيه الأسوة التي تفتقدهاء والقدوة 1 

التي تتشدها؛ فقد كانت حياتهم التطبيق العملي لما أنزله الله على رسوله. 1 
5 


نفحات من سيرة الرسول وصحبه 
5 5 00 

3 المولد والنشأة 9- أم حبيبة‎ -١ 
5 الراكب المهاجر‎ -٠١ ؟- الرسول في المديئة‎ 
الفتح والوفاة - جواريّ الرسول قد‎ - 
صاحب الخدعة‎ -١ حاضنة الاسلام‎ -4 
شايق الحيشة 1- فاتح مصر‎ -0 
صديق القرآن 4- أمين الأمّة‎ -5 
الشهيد الحي الشّهيد الطّائر‎ -7 


8-. الباحث عن الحق 


20 
7 9 0 0 7 سرع هس مخ إومهء دتكاش زر 7 
مكتبة كنات كاؤلؤقا الشركة المطبريّة العَالينّة للنشثر لويْمان مككتبة ابعكناتت كازِرْؤنا 


ايخ مصر 
9 شخصيات آأخرى 


43 ا ٍّ 


جوم تر 


إشراف : الدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد 
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6 0 

مككبة لبتات تَاثْؤنا ذا 
00 

انعون ف جسيع أغاء الكام 

جميع الحقوق محفوظة : لايجوز نش راي جزء من هنا التكتاب ٠‏ أو تخزيته 

أو تسحبيله بأية وسيلة ٠‏ أوتصويره دون موافقة خطية من الناشر 


الطبعة الأرلى 144/6 


رقم الإبباع 11118 الاكقد 
الترقيم الدولي 6« - 15-550 - لالاى 158 


طبع في دار نوبار للطباعة ٠‏ القاهرة. 


بإ لإزمان 


نفحات من سورة الرسول وصحبه 


و شخصيات ن أأخخحرى 


الدكق رعاي عبد المنعم عبد اليد 


مكتسبة لنتناتت حافئؤين الشركة المصربية العالية للنشر لونجمان 


مر بالإسلدم خارج مك 


مصعب بن عمير 


مَتحّ الله والده ع ل كسك 
مه » الي كانت شيئة نا حا جما » وتَعْدقٌ عَلَيْهِ المالَ 
إغداقا لا حَدَ لما بل وتَحَكُمُه في مالها » ولا ترد لَهُ 
طلا » ولا تق فا لَهُدون رَغْبَة » بَلْ كانت تَستَشْو رَحْبَةُ 
شرع إلى تَخقيقها قبلَأَنيْصِحَ لها . 

ولَكِن هذا الفِتى الوا سِع » وهذا ترف البالعَ » لَمْ 
يَجنّحا به إلى العبّث واللَّْو » ولَم ينيدا مزاجة » ولم 
ُشَوها طَبيعتهُ » فَقَدْ كان رَمِي الخُلّق » سمح لطع » 
مُحْتَدلَ المزاج » كما كان جَميل الْمُحَيا » بَهِي الطَلعَة » 
وَسيما قَسِيما . ١‏ 


لعأ 


ولَكتَّهُما - الغِتّى والتَرّف - أَلِْساه يا جميلاً » وأمبَغا 
علدنا كن جو رسه و كرو توصل فل 
أيه وَرَجاحَة في عَفَلِه 2 وقبولاً عِنْد مَجالس فَريْش 
الي كاتا رائحة ِحَةُ عطْره الي تَضوعٌ في الآفاق ا 
عدوم قَبْلَ يعدم لَه رَمَنِ يقليل ! 

و ذات 3 وميد ٠‏ رائق المزاج » صافيّ 
الدهنٍ “تلن زالحتة ِحنُهُ القّواحَة عَنْ حضوره ١‏ كلقي 
جماعة مِن شباب فَرَيْشٍ » في طَريقها إلى الصِيْد 
لَص » مدعف إلى مُشاركتها هذا اللَّْوَالتريء - كلم 
يُجبها إلى طلبيتها » » لأَنَهُلَم يُحِبّ هذا التَوْعَ مِنَ الَو » 
الي يودي إلى سَذْكِ دماء الحيوانِ . ومضى في طريقه 
كما تَسوقُه قدماف 0 ليدم نطتق ينه حدقا لين" 
تمنعى نحو مُلوغِوا :. اك 
جماعة أُخْرى من شباب فرش تَقْصِد إلى حائة من 
تلك الحانات الرُومئة الْمَيرةٍ في مكه »تيميد الينام » 


لعا 


لَص عَلَيِْ في مُشارَكتها ٠‏ ولكنهُ صَدَ 0 
وأعْرَض عَنْ قبول دَعَوَتِها بذكي يكن أو د هذ 
الشّراب الذي يُذْهِبْ العَقّلَ » ويُضِيمٌ الِلْم » ويُفْيدُ 
الهَيْةَ والوّقار:١‏ 

وآثْرَأَنْيَمِْي إلى الْصَمْجد » حَيث أنْدية فرش 0-7 
تمع يما يدور بين وها ون نقاش وحوار » وما 
تح لنقاش يدود ييْنَ يوخ فيش ناك رارضا 

د عد عاد 


0 


قف الاب « « مُصْعَب بن مير » عَلى أَحَد هذه 
الأنديّة 3 فَوَجَدَ التّقاشَ 0 الميوع مُحْيَدمًا 2 
والميوان يَْضي مَْهمْ نيف صاخبًا ةن يُتَعَرقَ 
جَليه الأَمْرٍ 4 ويَسْتَوْضِحَ مَوضوعٌ التقاش والجوار 4 
َجَلَسَ سند إلى حائط الك الف لهم سَمْعَة 0 
كله فلا تفؤته كَلمَة. و لاا نشد عنه حرَكة و 

كانوا يَحْتَصِموت في أَمْر هذا اليج افر » الذي 


يَتَسِبُ إلى خَيْرٍ ييُوتهم » وأَوَسَطها حَسبًا ونَسبا : 
وأَشّدّها عَلى تقسه تَدَيْنًا 2 وهُمْ يَخْرِفُونَ وَضاءَة خلقه 
وسَماحَة نَفْسِه » وقد خَلّعوا عَلَيْهلَقَبّ « الصادق الأمين » 
قَما يَدعِوتَه بعَيْرهِ » وقد ارْتَضَؤْهُ حَكَمَا عَدْلاً حينَ كات 
لفو تاي : وهم يجَددون بناءً الكحبّة : 
211111111111107 
الذي ألفوه حَنْ آبائهتم ٠‏ ويُسَفَة أصنامهكم + اويذعوهم 
إلى عباةة إِلَهِ واجد لا شرك لَه ُو خالق المسمَاء 
والأرْض » ومُدَيُرُ الأمْر فيهما © وهُرَ الرّرّاق والسحي 
اميت » ويم أن اَن ب الت » وساب 
دَقيقَا عادلاً عَلى أَعْمالهِم في الدَنْيا » فَإِنْ عَمِلوا خَيْرَا 
فَالجَزاءٌ حَيْدُ ء وإن سبوا شرا فَالْجَزَاءُ مِنْ جنس 
العم + : 
مق يدل تزع التو :مدقنو ين «لخشداة 
عَبْد اللو » صلق : فَعَلى حين يَعْنْفُ الشبابُ ويثورون » 


6ه 


ويَروْنَ أن تُطلقَ أَيديهمْ في الضَرب على يده » بَلْ 
الك »إن لقصى متك حلى لا ضيه علوم 


صعَفاءَهُم » ولا يتَفَشّى يتَفَشى أمره بَيْنَ عبيدهم ٠‏ فَيَتَحَدَنوا 
عَنٍ لاوا والمداة - يرى « مُصعبة» أذ ليوح رآ 
مُخالقًا 2 هم يرن 2 بالسّياسّة والنّين 2 واكك 


إلى عه « أبِي طالب » الذي يحمي ويُداقع عن » 
والتمتاكر: وطق تينا ينه “ركنا ملق لالز 
قَرَيْش بَعْضّها بَعْضًا قَنطْمَعَ فيها قَبائِلُ العرب » ولا 
تصون لها عَهْدَا » ولا تَرْعى لها حُرْمَة ! 

ل ع 4 
ويَهدا تارةٌ أخرى » و الاب , مُصعّب"» جالس غَيْرَ 
بَعيد » يُصْغي في إلى اكلام اليف الصتاجب » م بصتغي 
إلى الكلام الوقور الهادئ ٠‏ وَيُعْمِلُ فكرَهُ فيه 5 . 
ميحرلا يجي ور خاب يهم" ٠‏ ولكنة يتح 
لَحْطَة بَحْدَ لَحظة » حَتَى : تَتَحَدَد” مَعَالِمْهُ © وتتيَيّنَ 


مَلامِحُهُ . لعن لدو ايها اواك له لشتني 
الف ين سينا حَتى يلم ِنَ القوةمرَجَة » لا سطع 
يسكب لها مشارمة ولا عَلَيْها امتناعًا ! 

ةا اخمنضلة ا عات لبه !ل وذخ اهز الوه 
العامة اليه لي استولّت عَلَيْهِ » وامتبدت به » قإذا 
هو يلك طَريقهُ إلى دار « الأرقم : ن أي أرقو » , 
حَيْثُ يوجلا « مُحَمد» و وأصْحاة . ا 
لكوي بتاور داك متها 
لين سبع علوم" 010 00 
يُحيرَ جَوابًا ! 

ولَكنه يلع دار الأرقم “يطوق النات طرق كيف » 
ويُفتَحْلَهُ البابة . 

دَخَلَ « مُصْحَبٌ » عَلى رسول الله وَل وصّحبه » فحَيًا 
ولجلن] وين إل المتحابة لطر حناية انير اهراز 


لعأ 


والمَحبّةِ» ومَنضَح بر وَحْمَة » وإذا هو جد لتظراتهم 
في تَفْهِوقعا ليها » ومْحسها في صتلاره سكية وأا » 
وفي قلي مُدوء) واطُونانً. . وتيا في نَفْسِ كل واجد من 
أصحاب الرسول الك أمْي أ يدْخْلهذا الشابة في 
الإنلام ؛ لتَخلى يما ينظو من َي ! 
نوي ووه بي ا 
توك َظَرائهُم عن + قد دا ال سول ول يُحدئكه: 
يم .و4 كم وق يمَمههُمْ » ويثلو عَلَيهمْ آيات مِنّ 
لقاع م كل ممسلن 
لَمْ يتصرف عَنْههُمْ ٠‏ وإنما لد له إلِمْ سد قَويَا » 
ومالّت نشل 0 ناته مت ينا ٠‏ وت كل وسو 
تا ًا » ورا يعَقهحَلاوة ما يلمع من فآ » 
معرب روخة ما يَسْمَعْمِنْ حَديث ٠‏ وإذا هو يضم 
مَجلِسيه » بَعْد أ صمت الول يك » ويم ده إلى 
الرُسول الأمين سُئلِمًا مايعًا ؛ كَأَمرَقَ وَجْهُ الرسول 


الكريم وبَرّقَ 2 لااتسطت ارين لصّحابّة 0 قَقَدْ عَنِم 
الإسْلامٌ شابًا » وازدادَ السُنْلمُونَ واحد ! 


ا 6د د 


بعلن ليما علي 58 
َي ب تمي ولكن ما سرح ما ربوا 
ل ا مما حَشِنا غَليظًا » فَقَدْ رَآمُ 


2 


١‏ عْتْمَانُ بن طَلْحَة » و هُوَ يُصَلَي فأ ين أبَويْه يما 
55 ! وإذا « مُصْعَب » يُصبح - مِثْل كر غَيْرِِ من 


الْصُئْلِمِينَ الأوائلٍ - ققيرا » يتم من الضير والأذى ها 
يَحْتَمِلونَ » ويجدون نَّ الصِّرَ والعزاءَ فيما يَسْتَمِعونَ لَه 
مِنَ ايسول الكريم » وفيما عه حَلَيْهمْ مِن حَنوٌ دافق » 
عار ٌ ٍ 

وما اشْتَدَ شد الأذى عَلى الْسُنْلِمِينَ 


ًَ 
31 


ذِنَ الرأسول كَل 


لخن 


َهُمْ في الهجرة إلى الْحَبَشَة ؛ حَيْثُ يَجدونٌ عنْدَ 
لمجائيية امن والنئلام » ويستطيغونا عباةة رتهم:: 
وإقامَة سعائرِهم في هُدوءٍ واطْفدان - فَهِاجر ١‏ حب" » 
مَعَ الْضهاجرينَ » ولكنّهُ لم يْطِقَ أن يَحَتَمِلَ البْمْدَ عَنْ 
رَسول الله كل لزتعا إلى 25 يَنْحَمُ بصُحْبة الرسول 
موحد داطه عاد ل نقيت 
الْسُرِكِينَ » وما يصب يَصبونَهُ حلي من أَذَى وتذكيلٍ . وا 
مس سج مم 
ربك السفدل ؛ َيْنْعَم بالدوء » وحُريّة العبادة» 
يد أنه لا ُطيق" صَبرا حَلَى فراق الرُسول وك » ويتمرّقً 
أسَى لِهَذا الفراق الذي فُرض عَلَيْهِ » وده الخَنينُ هد » 
فلا يَجد مثا مِنَ العوْدة إلى مَك » ؛ يُطفِىْ شوق إلى حبيبه 
الرُسول الأمين 2 دونك سان ذل وتنكيل » 
َهْوَأَحَف وَطَةَ مِن فراق الرسول الكريم ! 


عاد و خْنعبة »إل مك كلما مَل لق اكول 


يك وأَنِصَرَهُ الصحابة - عَضُوا أَبْصَارَسُمْ » اك ١‏ 
روسَهُم حياء وححَجَلا من أَنَُم ان 6ر001 
الوان ‏ لقَدْ َأ رَجْلاَرَث لقاب » الي لا كا ا 


ات زعرها 0 


جَسَده إلا بَعْدَ احتيال شديد : وروا جمنمة قد تَقَضنَ 
واملاًبالأخاديد» بد أذ كاث ناعم رقيعا:» كاين هم من 
« متب و اللي يلم يكن لحر في مكدنع يمل مااكان ْ 
ورسؤلو ! 

زع التي ريطب » ربرلة لو وشا بر إل 
صاحبّة ؛ يحت نه ما تلن لقان الكرم 5ب فيتقن 
ل 0 :عي 
غَدا من ود الصّحابّة حفظًا 2 وأخستهم فقيًا 2 
اسيم بالدين لقو يي + واج كات ديف بيع 
الأو » وتطألبا اعون من سول الكرع أن 
يَنِعَثَ مَعهُم مَنْ يُعَلُّهُمْ ويقْرئهُمْ القرآن الكرم اوسن 


بالديْنِ في يَْربِ (الْمَدِيَة) - حَنَى يَسْتَجِيب الرُسول كلل 
لرَعْبتِهِم » يبي حاتم » ويُرْسِل مَعَهمْ « مُصعَب بن 


2 


عير ؛ ؛ فيُكوت أو مب مُبَشرٍبالإمئلام » خارج مَكَة ! 
ويوَفقَ « مُصْحَب"» في مُهِمَي التوفيق كله » ويَبلُمْ فيها 
من التجاح غايته » تعيئه في ذلك عذوية صوته وهو يلو 
القرآن ٠‏ وما يَْيٌ في تلاوت مِنْ حَلاوةٍاليمان , ؟ 
َهُ القلوب قَبْلَ الآذان » ويدْخْلُ في الإسلام عَلى يَدَيّه 
0 ويأقي في العامٍ الْمُقبلٍ ومَعَهُ مِنَّ الأاض 
والخدَج 9 أمنحاب ا اثنان وسَبْعونَ رَجُلاً 
ونان تكن ينمه العقبة اتا" 

وتنك اله يُمَعد بمَقدَيه إلى مكة » تمت إل تومه على 
عَدَمٍ زيارته لها قَوْرَ قُدومِه ٠‏ قيسْعى إِلَيْها برا بها » 
وإشكانا علنيا كنا جا داري - وطَمّعًا في إسْلامها » 
وَكنها ما تكاء ته حَتَى تُحاول فِعَهُ ورم عن الإسثلام 
إلى الكْفرٍ » وتَستَعِينَ عَلَيْهِبدُموعها » وما أَقُوى الدموع 


5 


تبلاخا كم سات ذولي معنم بن ب يكن 

صَبر اشر كله » لين اله على الصر لد موع أَمّه 51 
اجْتَاحَنةُ تَوْرَة مِنَّ العَضّب لله ولرسوله - كنا 
ضفي دين بلقل والإخلاك ! 

6د د 

قامّ ٠‏ مُصْعَب"» إلى جوار السو وَل في مَك زَمَنَا » 
تسنضيء بوره » وتفيس من عله » حَتَى أن الله 
رتسوله في الهجطرق» قم صنب يَف إلى ادي 
الْمتوَرَة » وينتظره فيها . 

وما إن يَسَقِو لْْلِمون في الْمَديَةِ + حَنى تخت 
غَْوَةبَدْرِ » فَيحْمِلُ اللّوءَ فيها « مُصْعَب بْنْ عُمَيْرٍ » » 
يعوة ب إلى الْمَديٍَ ظازا متنصووا ٠‏ ويُعيش في الْمَدِينَة 
كما يَعيش' فُقَراءُ الْسُْلِمِينَ » ويَحتَمِل مِنَ الضرٌ والجزمان 
ما يَحتَمِلونَ » ويَسَْلِدَ ذَلِكَ كلَّهُ في سَبيل الله كما 
يَسَلِدَونَ» ويَستَعْ ب الألَمََما يَسْتَعْبونَ ! 


ل 


5-5 


وكأني رقع أخد ٠‏ ويَحْمِل و مصيعفأ» "اللواء كينا 
حَمَلَهُ في يدر قبْلّها » ولَكِن | 8 0 ايكون »بدن 


كان الْمُرٍ ان هم هاربين ؛ أن ارما خالفوًا 
عَنْ أَمْرِ الُسول القائد 3 ويتَقَرق الْصُنْلِمونَ عَنْ لوائهم 6 


0 4 5 ا و 
وام مُْعَبٌ » ثابت" لا يول ولا يَمِيل » ومع « ابن 


2 


مين أَحَدُ فسان فُريْشٍ » فَيَصْرِ ب بسَيْفه يَدَ « مُصْعَب ) 
الي تَخمل” الوا كيفطَتّها » ٠‏ يُسِْكُه « مُصْعب ) بيده 
الأخرى ٠‏ فيك عه« اميه ويعثِب يده الأخرى 
ليوا" يضم« ملعب" الوا إلى صتلاره » ويخميه 
بِعَضد يه » كيم عَلَيْهِ « ابن قُمَيََْ » » وينفِدُ الرطح في 
فح اوري د عيها ها 
إلى الّْمَدِيئَة مَرُْوعًا ! : 


وتَنجَلي الأمشركة عَنِ انتصار ريش يفره 


الْسُنْلموتَ إلى شهَدائِهمْ ٠‏ لِيَدْفنوهُمْ » فَإذا « مُصْعَب » 
قَدْ سَقَطَ عَلى وَجْههِ » وَيَهُمُ الصُنلِمونَ بدَفنه » قَلا 


يَجدونَ له لَهُ كَمَنا ! إن نويه َس جَسَدَهُ » فَإِنْ غَطَا به 
أَغْلاهُ | نَكَشَفَ 0 به أَقَلَهُ انُكسَفَ 


وعه وب 


غلا يم ليسول القائ د أن معط ألا بتي » وأا 


لف سالكلا الطب »قم تقو ك0 


إن يسول الله يَشهد لَك الشهداء عِنْد الله يَوْمَ 
القيامّة !» 


تيفك إن اكاب "ينول لوا 
: ا ال 
«. . زوروهُّم وسّلموا عَلَيْهُمْ » فَوَالذي نفسي بِيّدهِ لا 


يُسلَمُ عََِْمْ صلم إلى يَْمٍ القيامة إلا رَدُوا علي 
السلامّ !» : 


د 6د 


كان عالِمَا كبيرا من غلم التهود في الْمَدِيئَةٍ » حبرا 
ص أَحبارهِم ٠‏ يفتيهم في أمور دينهم ودنْياهُم 2 
ويُعَلَمُهُمْ التؤراة كتابكم وكان أخرة العدية جَميعا من 
اليّهود وَغَيْرِهِم يُجِلونَهُ و يُحَظَمونَةُ ٠»‏ و يَعْرفونَ لُ 
صَلاحَهُ وتقواه » ويَلْجَأونَ إلَيْهِ فيما يَحْرِضْ لَهُمْ مِن 
مُشكلات » وكا يسمى بَْنَ الّاس بالمصلْح والإصطلاح . 


كان « الحصِيْنُ » » وهذا امنئة قَبْلَ إسثلامه ؛ يَعْرفُ 


صِفَةَ الرسول وَل ويَجدهُ مكتويًا ذ في التؤراة » ويَخْرفُ 
00 


زمه وتستقصي أخبارة » يمل رجا حدا كتين 
علاماته اه أن سيج يده مكة مَك ٠‏ ويُّهاجرٌ إلى 


يِب (الْمَديئَة » :يعو الل أن يد في عْمْرهِ حنى 
اه » ويَناحْلَ في الدين الذي ينه الله يه » ويَنصرة 
ويُوازرَهُ ما استقطاعٌ إلى ذَلِكَ سَبيلاً ! 

لما جات الأَخْبار أن محمد ) يك قد بُح في مَك 
أَحَدَ « الحْصئْن » يعن امنمه وله وعفته » وحن 
الدّين الي جاء به » حَتى انتوق أَنْهُ الذي بَشرت به 
لتر » لِك في فيه وكتَمَهُ في صتلذره » ليث 
رفك مجركة إن المدية اليكو امنا أوائلٍ الْمُؤْمِنِينَ 


به. 


وءه 


ومَضّت اليم َالحُصِيْن يََبّمْ أنباءَ الرتسول والرّسالّة » 
متكا لض بالق ارتو وي لو 
٠‏ فته أمحابة » والتتكيل يضعتفا نهم اتسين 
على أَفويا هم » جَتَى اضْطر كثير” م 123 
والهجرة إلى الب ولكِنهُ كا يرى في للك بصيصا 
مِنَ الأَمَلِ في أن يتَحَقَقَ َقَقَ ما يَنتَظرُه بشؤق ولَؤْقّة » وأن 


يُحَجَلَ ذَلِكَ + بهجرة الرُسول يل إلى الْمَديئَة » فَيُؤمِنَ به 


00 2-0 


ويصدقه وينصره . 

وذات يَوْمٍ عرف « لحن أن رسول الله يك في 
ريه إلى الْمَدية » وتأى أصنحفة جود كلت 
لامتطباله » والِّيٍ عن فحتم بلقائه » نالب َب 
لافقا اطق ركم سوق رغبة ف ولعزيوذ] 
وآ الانيطان حَتى يَأبِيّ » .ومكَت في ملنتانه يكرك 
حت اجاء م من أَحْبر أن مُحَسَ) يي قد َم المدينة » وأن 
أصْحابة قد قَرحوا به َم ارح . وكانّ « الحْصِيْن » في 
رَأس نَخْلَة لَهُ يَحْمَلُ في تَهْذييها » وكانّت عَمَنهُ, خالدة 
بنتُ الحارث » تَجْلِسُتَحْنَها » وإذا هو يوتف في نشوة : 
فشكي ...اه أطي له 

قَقَالَت لَه عَمَنهُ - وه جالسة تحت التَخْلَةٍ تحن 
سيعت تَكْيْرَويَيْليلة[؟ ديك 1ل11اؤالله الودكلكت 
سَمِعْتَ بقُدوم موسى بن عِمْرانَ ما قَعَلْتَ قَوْقَ ذَلِكَ 


شَيْكًا » 


مَقال لها الي 7:17( باعتا مه 
رط ا ا 
الشئل بماد حلت ساورب ا ال 

قات :ديا بْنَ أخي + آمو الترء الذي كنم تُخبروتنا 
َنْهُ يبحت في آآخِر الزّمان ؛ نما إرسالات مَنْ قَبلَهُمِنَ 
الرمسل ؟» 

قال الحصيْنْ : ١‏ نَحَمْ » هُوَيا عَمّه .» 

قالَتْ : «قذاك إِذَا .» 


وحبَط « الحصيْن ‏ من قَوْق تله » وترلة عم 0 
وانْطَلَقَ صُسْرِعًا إلى قباء 6 حَيْث نَرَّلَ الر سول وي ٠‏ فَدَخَلَّ 
عَلَيْه 0 وسَمِعَة يقوا ل لأصحابه 20 أَفْشُوا السلا .2 
وأَطْعِموا الطّعام ل بالل والئاس نيام” هوا 
لجن سَلامٍ 2«( 


فَجَعَلَ تعرس في وَجْهه » ؛ مَل مَلامِحَهُ » ينا 


#2 


عَيَْدا من ضورته ؟ نمأت هذا الوجه الخيل الوه 
القَسّمات الوّضيئة - لا يُمْكِنُْ أن تكونّ لكاذب . قَدَنا 
مله قوقع صوقة:بقوله 3:41 أشهاة أن لا له الااففرء 
لجف أله مك وق 

فالتَقَتَ ايسول كك لَه » وقال لَهُ : «ما امك ؟» 

قال : « الْحُصِيْنْ بْنُسَلام .» 

قال كَل : «بل عَبْدُ الله بْنُ سَلام .» 

قال الْحْصَيْنْ : « نَعَمْ » عَبْد الل بن سَلام ..والّذي 
يَعََكَ بالق ما أب أَنْ تَكون لي كور نيا » وأعْدل به 
اي 1 

6د عاد 6د 

انضرف +م عَبْد شو بن سَلام» وقد أضناء الإمثلام 

لَه ٠‏ وأنار يَصيرتَهُ » وتلأاً نور الإيمان قَوْقَ جبينه - 


انْصَرَف إلى بَيْته راشدا » قَدَعا رَوْجَتَهُ وأؤْلادَهُ عَم إلى 


53 


الإسثلام ك- َطلّب إلنْهِم أن يكوا إسْلامهم 
وإِسْلامَةٌ حَتَى يُوِْنَهُمْ بالإفصاح عَنْهُ ٠‏ قَأجابوه إلى 


ثم رَجَعَ إلى رسول الله وِ وقال لَه : 


ن تَدْعْوَ إِلَيِكَ رُوساءَهُمْ وساذتهكم» 


ء 
وتان وإني أحبة 1 
وتسرني في بَذت من بيوتك ٠‏ قَبْل أن يفوا حير 
وتَدْعْرَهُمْ إلى الإمئلام ؛ لأَنَهُمْ إن عَرَفوا بإسئلامي 
عابؤي ودمونك ؟ زاتعط و قذرئة مكاي 6.1 

وأَحْفى الرسول يلل « عَبْدَ الله بْنَّ سّلام » في إحدى 
الحُجُرات » ودعا أَعْيانَ اليتهود وأَشْراقَهُمْ » ثم قال : 

«كَيْف الْحصِيْن بْنْ سّلام فيكم ؟» 


0 


فَأجابوه 10 | هو نيديا وَابْنُ سَيّدنا 03 عالما وابْن 


عالمنا » وحَبْرْنا وان حَبْرنا » ٠‏ لا نْصْدر أَمْرَا دوه » ولا 


ا 


تعد حَقَدا بعَيرِ مَشُورَتِهِ 0 إن ريك بدي 2 وعَلّمّهُ واسع” 


1 2«( 
قال لَهُمُ اولك : «أ رتم إن أَسْلَمَ ودَخَلَ فيما 


٠ 000‏ إن فقَهَهُ 
وبصيركه يَسْتّعانه !» 

وراحوا يُجادلونَ ويُعاندونَ ٠‏ ويُمْعِنونَ في الجدال 
والعناض, ل قلم] أسترفوا لها لفس ةك 2 علتوة وتعك 
لين سام » من مَطْي » وقال لهم : يا مَشرتهوة » 
تقو له في َنْضكُمْ » واقبلواما جاءكُم به الول وذ» 
و الل إن ما جاءكُم به مهو الح من عند ال مدا ما 
َيِه مالكب » نكم موت أن سول اللو » 
َجدوبه مكتوبًاعِنْدَكمْ في التؤراة بامنيه وعيفته . وإي 
شه أنه سول اللو » وأومِنٌ به وأْصَدَقُهُ فيما جاء به مِنْ 


لننا 


عِنْد ريه » َهْوَ خانم الأنبياء والْمُرْسَلِينَ 3 

وإذابهم يَصيخون به » ويَصطْرخون في وَجْهد : 

« لَقَدَ كَذَبْتَ وافتَرَيْتَ . إِنَْكَ جاهِلنا وان جاهلنا » 
وشَرنا وابْن شَرّنا » وما عَلِمْنا مك يا قط ( 

وراحوا يكيلون ل لَهُ السَّابَ » وَيُلْصِقَونَ ب به العيوب » 
ويُروّرون عَلَيْه التّهم ٠‏ قَلَمْ 3 يركوا صِفَة مُقَذْعَة إلا 
وَصَفوةُ بها » ولا عَمَلا مُشينا إلا لَطّحوه به . 

نظ عَبْدُ لله بن سام » إلى الُسول الأمين » ثُم إلى 
ا 00 
قوم بهتان وزود» وأَهْره كَذِب وفُجور لق 

6 د 

طهر« عبد الل بن سام » إمثلامة وإسلام عم وَل 
يتا » دأو ميم منَالإسّلامٍ إلى كن ركين ٠‏ قبل 
« عَبْدُ اللو » على القرآن الكريم يلوه » ويَققَهُ في 


زرعازر تا : ا كما لين طلة.: 


00 


5 00 ذَلِكَ وسعًا > وليك 


عَمَاد ول 1 

وذات لبْلّة.رأى في مَنامه رؤيا أنْلَجَتْ صَدرَهُ » 
وأَدْخَلّت السّرورَ على قَلْبِِ » مَانطَلَقَ صُْرعَا إلى رَسول 
لَص َل ويا ! ١‏ 

قال:: « يا رَسول الله » رَأَيْتُ فيما يَرى النَائِم أن رَجلاً 
أتاني » وأَمَرتي بالقيام مَعَه» فَقسْته » َأحد يدي » وإذا 
أنا ريق عَنْ شمالي ؛ فرذت أن أمْدُعَهًا ٠‏ فقا لي : 
<< 3<هانقانها الست الك ٠‏ فَنَظَر عن يَميني قَإذا أنا 
بطريق واضيحة الْمَعالٍِ الراك لي :عاد لكي 21 
تملكها حَتقّ 5000 واسعة متَرامِيّة 
الأطراف نعاقبها كك رب رزافاكوة راونا مدا نراقت هاا 
فق طعا كا خاطرني » ورَفرَفَ طائرُ المَرَحٍ في 


صدري .. وفي وَسَّط هَذْهِ الرؤضّة الباهرة عَمودٌ مِنَّ 
الخديد 2 َمل ايت في الأَرْضٍ وَقَرْعُهُ في السّماء 6 
بوائية تيه مُضيئة مِنّ الدب » يكادٌ سنا ضَوْئها 
ا . قال لي : << سعد علي .» قله 
ل يذل أستلي المعرة جلك به 
ااا وادم انوي الم ٠‏ مَفتول العَضَّلٍ » ؛ يأنيتي » 
برقي حَنَى صرت في أَعلى العمود » وأَمْسَكْت الحَلْقَة 
يدي » وتَسِبْْتْ بها مَخاقة السسّقوط » ويَقِيت قابضًا 
علها م كلها ماح لدبا ١١‏ 


َرَت أساريرٌ وه الول يك » ويَرَقَ وه » كما 
هي عااثه ع سروه » تمر إلى « َبْد لبن سلا » 
وقال لَه في حيو وحَدب ؛أما الطَريق' الي عَلى شِمالت 
هِي طَريق أصنحاب الشّمال من أَْل الثار . وما الطَريق 
لي على يَمينك في طَريق أصحاب اليُمين مِنْ أَمْلٍ 
الجئّة . وأمًا الراضّة التي دَحَلْتَها وقَرحْت بها كَهِيّ 


الإسلام راكا عدر الذي في وَسَطها فَهُوَ عَمودٌ 
اللتين.ء .وشو الصمّلاة . وأا الله الي استضْسكلْت يها » 
وصْيردتَ َلَيْها - فَهِيّ العُروَة الؤثقى . ولَنْ تزالَ 
مُْتَسْسِكَا بها حَتَى تلقى الله حَلَيْها .» 

وظَل ٠‏ عَبْد اله بْنُ سَلَام » سُنْتَمْسِكَا بالحُروة الوقى » 
مما بحبل اللو » يعم المي , ويَغرح هتيم 
دينهم , ويفَقههُمْ في ونه . . يلقي حَديتَهُ في الْمَمْجِدِ 
لوي بصت سمي إهانا » يَحْرْج من قي العام » 
بقع في لوب السسامعينَ » وهم يُرَدّدونَ بُششرى رسول الله 
َك لَه : « مَن سرَه أ يَنْظرَ إلى َجْلٍ من أَهْل اجن ؛ 
ينظ إلى عبد اله بن سَلَامٍ ( 


شَرَحَّ الله صدرَهُ للإمسلام ييل كنْح مَكَة بشهو, 
فد رسكن كارع رك بعر ل 
ب عر أن ٠‏ تمع إِلَيْهِ يَذكي قصّة إمئلامه » 

فقول : ١‏ كُنْتُ نافرا من الإسئلام » ؛ ضاتقا يه » نائيا عَنُه 
أقول” فيا يني وين سي : 7 لم رت ل 
وَدَخَلتْ في دين مُحَمِّد ما لت ول ملك 0 
أَعَنْتُ 1 في إيذاء الْسّيْلِمِينَ َبْلَ الهجرَةٍ ما امْتطَمت إلى 
ذَلِكَ سَبيلاً : وحضرت يم يَذرٍ في صلفوف قري 
ونَجَوْت مِنّ القثْلٍ ومن الأمثر ٠‏ وحَضَرْت يَوْمَ أخْد 
رنلتون كدق اراق تا وروي رج 
يَوْمَ الْحَندَقَ وعدت مَعَ العائدينَ بالِري والخذلان . 


لخن 


كل أَيَْنت ت أن 


أَر محمد سيَظهرُ ظهورا قو ون 
ديك سيلو حل بير 0 َدَعبْتُ إلى الطائف وأَقسْتُ في 
تان لي شاك » َقْللْت من لقاء الّاس 2 1 
عَلى وُجوهه » وأدين فكري في اششاني 2 ولكني َطْردُعَنْ 
نسي فكرة الدّخول في الإسئلام ل ل لطر 
في بالي . 


١‏ ع 
0 7 صَحْبَهُ سيْخْلونَ مَك في العام القادم 3 ويقيمونَ بها 
اناق امن يدر ل للكت رن حل كه تون 


الإسلام دينًا » يم أَذُ محم في مَك ا 


حَطرة . إن مَك َم ب َع تَصْلُحُ لي سُقامًا ٠‏ وكَذَلِكَ 
الطَائفُ » ولا شيء أَفْضَه مِنَ الخُروج عَنْ هه الأَرْض 


ود 
56 


عَرَْتُ على الُروج * فحت أذا عض أي على 
َم مِنْ قَوْمي ٠‏ كانوا يَحْتَرُونَ بكري » و يَرَوْنَ سداد 


4 507 2 2 
رَآبي » ويَسّجيبونَ لمقالتي . فجمَعتهُم ونثرت أمامهم 
أفكاري وخواطري » ققالوا جَمِيعًا : نعم الرأي 
رَأَيْكَ ! وإنا لَمُرافقونَ لَك ٠‏ فَلَيْسَتْ هذه الأْض*” لَنا 

01 0 

000 
فده وود ا و د 
يَبْلْعْ ما مَْلََا » ولا يَستَطيعٌ أن يمنا شنا :' وإن ظَوِرَ 
قَوْسًا به قم يَحْرفُونَ قَضْكّنا » ولا يُُكرون فعالّنا .»» 

« إِتَعَقْنا على الخُروج إلى أَررْضٍ الفا كنا 
تَجْمَعْ الهّدايا التي سَنْقَدَمُّها إِلَيْهِ » ونطرفة بها » وكان 
يحب أن تهؤدى َي مِنْ بلادنا الجُلودُ » ويَعَدها هَديّة ذات 
قيمّة عاليّة - فَرُحْنا تَجْمَعْ الْجُلودَ وتَستَكثِرُ منها » لتَقَمَ 
مِن نَفْسِه مَوْقعًا طيبّا ٠‏ ولتحظى عندهٌ بمكائة رفيعة » 


وتزداد صداقتي لَه وثوقًا . 


ينا رض الّجاشِي" » بئات ْول وين . 
وبَيْنا تحن كَذَلِكَ إِذْ دَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ من أَصْحاب 
سُحمَِء هو «عمرو ينمي الضتمري"» » وجا تسولاً 
إِلَيْهِ م من عند مُحَكد في هأنين اشر » فقت لرققائي : 

<< هذه وْصه طِي 5 سحت 1 ساد حل إلى الاش * 
وأكَلّْدُ في أن يُنطينا هذا الصَجْل لتقل - إن , معنا 
ل ل 


بِمْحَمَّد - فضلنا . 
« قَأعٍ 7 
الحا ع 


كنت أصنْمُ ٠‏ ورَحّب بي تَرْحيًا بلِعًا ٠‏ وش إلقا 


وقالَ لي : << مَرْحَبًا بصّديقي 6 ماذا أَهْدَيْتَ إلَيْنا مِنْ 
بلادك 5 


0 كالجئئة : <١‏ هذه الجلود الكثيرة النَى يها 


« م ها إل » قَراقَتْ في َظرِهِ » و أَعْطى مِنْها 
حاشيتهُ ؛ الات أن كر ونحتنة" 


امم 


« ظَنَنْتُ من تَرْحيبه بي ٠‏ وقَرْحَتَه بلقائ - أني 


053 3 
ع 


أصبحت قَريبًا من تحقيق بُذْيتي » فَقْلْتْ لَهُ : «١‏ 
املك" اعد ريك رجلا ارجا قن عندلك مذ قلذْل ؛ 
و ماح بوك7 سمه امنا عاق 


آلهتّنا » وقَتَلَ أَشْراقنا وسادتّنا . فَإِنْ أَعْطَيْسي إِيَادُ لأقثلَهُ 


َأرًا وانتقامًا - كُنْت لَك شاكرا .» 

» فَقَضِب التّجاشِرءُ غَصْبًا شديد) » بان عَلى وَجْههِ‎ ١ 
1 ا صَربَة ويه‎ 
كَسَرَهُ » فَابْتَدرَ م مَْخراي بالدم » وجَعَلْت أَنلَقاهُفي ثيابي ؛‎ 
َأصابّني ذل شَديث 0 وَرذت معه لان الأرضَ انْشَقتْ يقتا‎ 
! فَابتَلعشني‎ 


26 


3 2 3 8 5 
« وأَحيَبْت أن أداري خزبي وذُلّي » وأصون بتيّة مِنْ 
كراسي ءافطا - ما ااتطكت - بعتداقية ترققلت 
هو مُهَزَرا تدر لو أن أذوكة أنك تكرّهُ ذلك ح ايها 
1 00 
الْمَلِكُ - ما سالك إِيَاهُ » فَاغْفْرْ لي زَلَّتي . وأقلني مِنْ 


000 


عثرتي !0)» 

« قَقالَ الْمَلِكُ في نَبْرَة عائبة كر : << يا عَمْرو » 
كيف تَطْلْب مني أن أَقْلَ رَسولاً جاءني مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ 
عليه التاموسر” (الوَحي, + الذي. كان ينل على 
الل ا اه 

« كََيّرَ الله قلي عَمَا كنت عَلَيْهِ » و قلت في لَفْسي : 
ل عَرَقَهُ لعب والعَجَمم تحلت انسيات 
وتَعانِدةٌ > 


اي ا 


1 . ام ُ 
( ثم توجها جهت إلى ا مَل لمَلك 2 وقلت لَهُ في نَبْرَة هادئة : 


«« أَتَشْهَدُ بدَلِك أَيّها الْمَلِلكُ »> 

« قال : << َعَم » أَشْهَدُ به عِنْدَ اللو » يا عَمَرو » 
قَأَطئْني واسْمّع قَولي راك إن لعل الكو ! ولَيظهرتهُ 
الله » وكتلرن شال 

قلت : <١‏ أَتبَاِيسي عَلى الإمئلام أَيها الْمَلِلكُ ؟5»» 

«قال : <١‏ نَعَمْ .»» 

يما 6 2 ملم . قَدَعا الما تملك 
بطفة 3 وَغَسَلَ عَني اللم 2 وكساني ثيابًا جَديدَةَ غَيْرَ 
ثيابي التي كانت قد امْتَلآَت دَمَا » فَالَْْنَها » وحَرَجْتْ ! 

« خَرَجْتْ عَلى أصحابي ٠‏ فَلَمَا رَأَوَا كمئوة النجاشي” 
التي ألببثها روا بذَلِكَ سثرورا عَظيمًا » وخيّل إلَْهِمْ أني 
كن نكت ف منمى ١‏ وفحقة ت طني » ققالوا : 

<< هَل أذْرَكْت مِنْ صاحبلك ما ريد ؟»» 

٠‏ قُلْتلَهُمْ : << لَبْسَبَعْدُ . كرهت أن أكَلّمَهُ في أول 


2 00 َ 1 
مره » وأرْجأت ذَلِكَ إلى مَرَة أخرى » أعودٌ فيها إلَيْهِ .»» 


4 


« قالوا : << الوأيئة ما رَأَبْتَ 2 وكتمت ع 
١‏ نه فارقت جماعتي » كأني داهب لقَضاء حاجي ؛ 
وعَمَدْتْ إلى شاطِئ البَخْر حَيْث ترسو لسن" فوجلا 
سَفيئة قَدْ قرَع أَصْحابُها مِنْ شَحْنها ٠‏ وهم يُهيوتها 
لزع لزع افع ةيه تلتدر سم #ررينلا 
السقيتة مُبْحِرَا إلى رتسول الله يكل . 

« وَصَلَتَ السفيئة إلى الشناطئ الآخَر » ورسّت” في 
مَكان يُسَمَى الشعبيّة » وهو بَعِيدٌ عَن الْمَديئَة » 
قنَرَنْتُ منها . وكان مَعي بَحْضٌْ المال ار 0 2 
يَحْمِلِي إلى الْمَدينَة . . وسيزت . وبين أنا قريب مِن مَمَرٌ 
الظّعْران رك رَجْلَيْن قَدْ سبقاني ٠‏ يَبْتغيان مَنْلً 
يَستّريحان فيه 52-0 داخل الخَيْمَّة » ناليع اليلد 


الرَاحلتَيّن خاريجها . دَقَفْتالنظَرَ في الريَجُل القابض عَلى 
زمام لالت قإذا هُوّ << خالد بْنُ الوليد » ٠‏ قَلَمَا 
ءا 11 1 0 
دَنوت منه سَلمْت عَلَيّهِ » وقلت له : << أيْن تريد يا 
خالد 25 

« قال : << أريد مُحَسِّدَا . لَقَدْ دَحَلَ الناسُ في 
الإمئلام » قَلَمْ يَبْقَ أَحَدُ ذو طَمْم (صاحب عَقْل وحَرْم) 

«قلْت: » نايك الريك م 0 ا 
الإسلامَ » وَرَغْبْت فيه .»» 

« فَخَرَجَ مِنّ الحَيْمَةِ <١‏ تمان بْنْ أبي ب طَلحةاك ووس 
الإمثلام . 


« وكَبل أن نبلم المَديئة » َرَلْنا منْزلاً ‏ أَصْلّحْنا فيه 


000 
ءاه 


سَأْتنااء .وَاريَديْنا أَجْمَلَ ثيابنا:ء ثم انْطلَقنا إلى المذيئة'. 


ولكةأنيى اما كيت رول رخر #تام اعزلى يناعا 
2 وق 


ونَحْن تَمُرُ ببثر أبي عَتبَة » جاءنا صَوائهُ يَصِيحٌ : << يا 


بالبشر » وفاضّت تُفُوسسنا بالسّرور . ثم نََر ليجل ينا 
حينّ اقترينا منهُ » ممه يِقَول: ١‏ لَقَدْ "أغطتك مكة 


رَباح »يا رَباح قتفاءلنا به 2 أرقت وجوهنا 


الْمَعَاة يَعْدَ هَذَيْنِ (لَمْ يَحْدْ عندها ما ثقاوم به وتَْمُدُ في 
مَْهِ لي َعَرَفْتَأنْهُيَْنِيني وخالد) . وَرَآَيْتُ 
الرُسول ولي بقدومنا . 

١‏ دَحَلناالْمَمْجدَ وقد أذ صلا لمر » وإذا ايسول 
المين مهلل بقدومنا ٠»‏ قرح بإملامنا 77 المتلمون 
من حَولِهِ فرحو برح » متهَلون َل . 

« جَلّئنا بين يده يق باع خالد ٠‏ وباي عفماا » 


عه هو ع 


قلت للرسول يِه حين تقدمت للببْكة : < أبايعّك » 


يا رَسول الل » عَلى أن يَْفْرَ الله لي ما تَقَدمَ من ذَنْبِي ؛ 

« تبنم رَسولُ الله يل وقال : << يا عَسْرو » إن 
الإمثلام يَجُبُ (يَقَطَّمْ ويَمْحو) ما قَبْلَهُ » وإ الهجرَة 
مااقللها 247 

« قَوَللِْ ما عَدَلَ بي رَسولٌ الله َك ويخالد أَحَدَا مِنَ 
المتحابة فى أأخر حر عند ألما ٠‏ ولقذ هنا عند أب 
اندز لز وعان شكر على دارا هتاه 

6 اد 

وكان أَوَلَ لوا عَقَدَهُ سول ل لحَمْرو بْنْ العاص - 
مر لوا ريك اذات الستلاسيل ٠‏ ققد جات الأنباء إلى 
الو لقن الكلد فتتجت عبرنها رح على 
الْمَدِيئَة » فَجَهَرَ الول القائد هَذِه المتّريّةَ » وجَعَلَ 
قيادتها لحرو . ولا أَصْبحَ عَمْرو قرا مِنَ القَوم عَرَفَ 


أ 


ل عَدَدَهُمْ كير » وعتادهم كثيرة» ٠‏ فَخَفِيَ عَلى جَنشِه عيْشة !/ 
وبَعَثّ يَسشَنْجِدُ الرسول يل ٠‏ كَأمَدَهُ بمائتيْن رق 
الا فيهم أبو بكر وحْمَُ : 1 
عَبَيْدَة بيده بن الجا اح 90 ٠‏ وتَولَى عَمْرُو قبادة لْجَيْشٍ كله » 
مامالل ٠‏ وم جلموعة . على ارم 
من كدْريِه وقلَة لين 2 ولَكنّها العرية الصايقة , 2 
والإيمان القَوي » قَلَبتِ الْمَوازينَ » وجَعلت الكثرة قله 
َانقَلَبوا خاسيرينٌ . ا 
وأراد السسئلمون أن ب يعوا ُلول اليش الْمنَِمٍ » فَأبى 
عَمْر عَلَيهم ذلك » ومَنَعَهُم من أن يَقتفوا أَْرَهُمْ . 
واشتد البَردُ عَلى الْسُلِمِينَ في الَيلٍ تارادا أن 
يوقدوا نارا » يَصِطَلونَ بها ويَسَْدفونَ » قَنَهِاهُمْ عَمْرُو 


. انظر سيرته في كتابنا « أمين الأمة » من هذه السلسلة‎ )١( 


لغا 


الْجَُودُ لرتسول اللو صَنيعٌ عَمْرو بهم ل لوسرل 
لقئد َنْ دين ارين » قال عمري مقس صتنية : 

ديا رّسول الله » كرِهْت أن كد م اعدو فيَكون لَهُ مَدَدْ ء 
يلف عَلَيْنا » ويَدل تَصنرنا هزيَة ٠‏ وق بَيْنَّ قتيلٍ 


وأسير 


م 


« وكرهُت أن نوقد نارًا 0 قير العَدَىُ قِلّهَ عَدَدِنا 04 
َيَطْمَعَ فينا » ويَرْجع ينا ٠‏ وقد يَبَدَل جبئه وحطئة 
شجاعة وكَبانًا .» 

فَحَمِدَ الرسول يك لَهُ حُسْنَ تَدبيره » ورّجاحَة عَقْلِهِ » 
وبراعة قيادته ! 

00 


وحينّ انتَقَلَ رَسول الله يلِِ إلى بارئه كان عَمْرو بْنُ 


5 


العاص واليّا عَلى صدقات عمانَ وما حَؤلها » يَأخْل 


الزّكاة من أَْنيائْهمْ 8 ينها على فُقَرائِهم 2 مَكْتَب إِلَيْه 
الخَليقّة أبو بكر تافقة يُقول : « إني نْجَرْت" مواعيدَ رَسول 
لله و في تَوِيتكَ العمل الذي بَعنَكَ إلَيْه ٠‏ وقد أَحْيَنت 
ومَعادِكَ , إلا أَنْيكوت الّدي أنْتَ فيه أَحَ ب إلَيِكَ ( 


- أبا عَبّْد الى - 


وكانَ في هَذْهِ الرّسالة تلمح مِنَ الْخَليمَةٍ إلى الدؤر 
الي يريمن مرو يض باك » ويتحم ل ألقالة » 
ويكون واحدا مِنْ قادّة الْجُنْد الَّذِينَ عَرَمَ ان 


يُسيرَهُمْ إلى الشام والعراق . 

وكان جَوابُ عَمْرِو إلى خَليقَة رَسول اللو : 

0 إني سَهْم من سيهام الله » وأَنْتَ كه 
الجامع لها » والرّامي بها » اك را" حَطَرَا » 


وَأَبْعَدَها نيا 2 وازمها بي - فَسَتَجدني حَيْث يَرْضى الله 


0 
لَقَدْ بَدَلَ الإسْلام 206 النام كيك الوا 
خَلقَا آخَرَ » قما عاة يَطْمَحُ إلى مال يَجْمَعُهُ » ولا إلى 
مَنْصِب يَبَوَهُ ٠‏ ولا إلى جا يَعَرصدة . انعا كنوه 
شرح الله بها صدرَهُ » وتَشَرَيّتها روح » وتَذَوَقَ حَلاوَتَها 
َلْيُْ » وَاطْمَانَ ليها عَقْدَهُ ؛ كَمَضى يبدل في سَبيلها كُلَ 
طاقاته » ويُوَظَّفُ في خدمتِها كل إمكاناته - ولذا كان 
عوانه اليه أذ يط أي الْمَواطيع أَشَدّها حَطَرًا » 
ل ٠‏ يميه به » فَهُوَ سه مِنْ ميهام اللو » 
جين ينم اللغرة التي يوكَل إلَيْ حمايئها » ويُمْهَد َيِه 

0 
واختارة أبو بكر تزققة قائدا لواحد ون 
الع » اَي هرما لم بلاد الام » وتخريرها من 
بَطْشٍ الرّوم ومتلطانهم . وكانَت وجْهَتهُ فلَمنطينَ » فَفَنَحَ 


اله عَلَيْهِ مِنْ أَرْضها ما شاء أن يَفَْحَ » ولَم يَنْيْت الرّوم 
مامه في موقعة, ٠‏ ححتى كان متهم ليش كَبيرٍ 
خَطيرٍ » وإغدائهم خَدَه َي بال 0 
قادةٍ ايوش أ موا في مكان واد » ويُقايلوا ذا 
ا للج الكثيرَ صُفًا واخدا » وكانت موقعَة 
موك الي مني فيها الروم يكز فادحة , كم عَم َم 
بها 1 ١‏ 

وما إن انكرت 520 الروم في بلاد د الشامٍ 2 
كة 5 ل د : واستولق اس 
عَلى مُنْظَم مده وقلع - حَتَى وَمَضَتْ في طن عَمْرِو 
ابْنِ الخال" فكرة 5 فح مِصْرَ وكانتت أموث الزلاقة قد 
آلتا إلى عْمََ بن الطاب » َاغْتَكم طرق فرص زيارته 
لبلاد الشام » وعرّض عَلَيِْ الفكرّة » قأباها ورا 
شديدا » وامتنم عَلى « عَمْرِو » امتناعا قويَا + حَشِيَةَ أَنْ 
كالمو في سرب 'اقظيعة قادرية أخرى ':. وشم 


5 


لَمَا تَنْدَمِل جروحهم ص حُروب الشام . 


كا نَ قَوي الْحُجَّة » نا عع 
وله عَم 2 0 


1 الرحك إلى امعئر .د وامقيق 


1 
المي , وتليم اعد لهم وَأَنَّدُ هناك بعد الخ » 
وح اليو 2 ليُعاوِدَ الَرْبَ 2 ومن الحَيْر أن 
يُداهِمَهُ في مِصْرَ قبل أن يتَسِعَ مَلَهُ الوَقت لِحَئند الْجود » 
وتَمْبَة اْجُيوش ٠‏ قلا يَجد أَمامَهُ خَيْرَ ابر يَكَبُُ فار إلى 


بأقوو دأو لجخ رف اكول لجار من 


الْمُجاهدينَ 1 


اسم 


ومَضى ١‏ عَمرو ) يهو لآم على مير الوم عَمَر 
يفرح عَلَيْ أن يَسيرَ إلى مِصْرَ في أَربَعة آلاف جَنْدِيّ 
فَحَسْبُ . وما زا يلم وي يلْحِفْ في الت لتفسير والتبُرير و 


5 5 


00 2 ونا 4 سيبعث 
أيه القاطع في هَذا التتأناً أثناءَ قَصْدهِ إلى مِصْرَ 


0 


ا 
ل 2 روا أن في ذلك 
الرّحْف إلى مِصرَ تيا وانْدفاعًا » وأشاروا عَلَيْهِ أَنْ 
يَكْتبَ ِليِْ بالنجوع ؛ فعاو « عُمَرَ » حَوفَه وتَردُده » 
واستبد به إنفاثة رخف . وطفق يَتَدَبر لأَمْرَ بفكر 
ثاقب » وبصيرَة واعيّة : لَوْ كان عَمْرُو قَدْ دَحَلَ أَرْضَ 
مِصْرٌ ».وأَمَنُهُ بالعوؤدة - فَإِنَّ ذلك ستيكور لَه الاته ليق 
في تفوس الْسَئلموة + ولس فم الأطداة لما بطتوقة 
من جَيْنِهِم وهَلَعِهمْ ؛ ومن كم تو سّط عْمَُ» في الأَمْر » 
فَكَتَب إلى « عَمْرو » : « إذا بَلََْلكَ رسالتي هذه قَبْلَ أن 
امه نج إلا من على بركة اللو ٠:‏ 

5200 شر « عَمْرُو » ما تَنَطّوي عَلَيْهِ رسال 


5 


باعي امه 5 وشاء الله لِمِصرَ َنأ تَسعَضِيءَ بنو 
الإسثلام ا من قَبْضَة ة. الرّوم » اسان 
ينتحائه ؛ و اختاط لأَطء » وكا في امنيقبال منعوث مير 
الْمُؤْمِنِينَ وأْطاً في سَسَلمٍ الرسالة مِنْه ٠‏ حَتى دَحَلَ 
أَرْضَ مِصرٌ » وأَصْبحَ في « العريش » . 

تكد استلاضق العبكوت لاتقل لينة التطالة ,“زكرا 
ها فيها ‏ ثم تَوَجَه إلى أَصْحابه وسالَكم +« آنه في 
مِصر الآنَ م في فلَمئْطينَ ؟» : 

لابوا (١‏ تكن في مصدر > 

قال عَمْرُ : « إذَا تَسيرَ على برك لله كما مرا مي 
الْمُؤْمنينَ ٠‏ » 

ويَبّدو أ الْمِصريينَ كانوا يَضيقونَ بالروم دع 2 
وينتظرون اليَوْم الّدي يَستَطيعون فيه ّلص ملم + فَقَدْ 
صَيّقَ الروم عَلَيْهُمْ الْخنَاقَ ٠‏ وقهّروا كبْرِياءَهُم ولَمْ 


يوا لهم عاتم ٠‏ وثم يتركوهم أخرارا في 
عَقَيدَتَهِم وعبادته | . وقد سّعوا عَنْ عَدلٍ الُْئلمِيَ 
وسماحتهم » دَآند لا يَفتَحونَ البلا اسْتِعْلاء على 
سكانها » ولا استعبادا لَهُمْ » ولا 55 َحَدا على 
الدخول في م ٠‏ بل حريّة الاغتقادٍ مَكْفُولة ِكل 
إنسان ؛ قتاقت موس إلى ما سَمِعوه » وأعانوا 
للم على الت »دلَوُم على وان الت في 
الخُصون والأمنوار ٠‏ وتَعَقبوا اللو الهاريّة مِن جَيشٍِ 
الوم تفتلا وتْكيلاً» ؛ كما يَقول المقريزي . 

5 َالَْْشالإمنلا'بقيا « مرو »يداب 
بَلَدِ »' ويقْل جموع الرّوم » ويَهرِمُها هزية مدْكَرَة » حَنَى 
تسو ا و لي 
مُحاصرا سَبْعَة شا شهور كامكّة ؛ توائرَت عَلَيْهِ فيها الأَمْدادُ 


لكي عرب الطاب ؛ وكا بها الل 
العوام ومن مَعَهُ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ ٠»‏ قَتَسَرَرَ الريئه 


الْحِصْنَ 20 . قَلَمًا َأى الوم ذَلِكَ تضاعف الرُعْبُ في 
الاسم م ع و 1 
يُسْهِلَ جند الو م أيَامَا ثلاثة ؛ لِيَخْرْجوا مِنّ اليطن » 
ويَنزلوا لَه » ويَخْيلوا مَعَهم مَعَهُمْ مِنّ القوت ما يكفيهم 
بلع ام أناا واي باد الع 
والدخائر والأملحَة - كَهُوَ 5 ةل 

دي نمينة لور الْعدن 
وق الروم من طريقه » حتى بَلَمَّ مَدِينةَ الإممكندريّة 
فَوَجَدَها متي التَخْصين : مَنيَة الأمئوار ؛ وقد تَجَمّمَ 
داخِلّها جَيْشُ' قَوِي كَثيرٌمِنَ الرّومٍ » فحاصّرّها جصارا 
دَقيقًا . وما َأى الرّوم أن لا أَمَلَ لَه في الاننصار » ولا 
طاقة لَهُمْ بِالْمُقَاوَمَة - آثَروا الصّلُحَ لِيَرْكبوا البَحْرّ » 
ويَرْحَلوا إلى بلادهم . 


. حواري رسول الله » من هذه السلسلة‎ ٠ انظر سيرته في كتابنا‎ )١( 


لنا 


سل« عَم بن العاص » رجلا منَالْمجاهِدِينَ هو 
« مُحاوية بن تئج » إلى الْمَديئة المتوَة 2 00 
الْمُؤْمَنِينَ النّصرِ الي ل الله على أ يديهم » و واققّ 
تصولة وت القبلوة »توج لجل أذ يرج اللي 
ويُقلقَهُ » مَقَدْيَ تريح » ودَخَلَ الْصَمْجد ليستَريح 
كاين وخاة لسرا ويْصلح مِنْ شأنه » حَنَى يَصْحْوَ 
الريك ويَخْرج ِصّلاةٍ العَصْرٍ ل جاريّة لِحمَرَ م 
تإلقة شاهدتةُ في الْمَسْجِدٍ 2 ولاحظتة ما عل من 
علامات السَمّرٍ ؛ فسلهُ عن انهه » فَذَكَرَهُ لها لها » وزادٌ 
عَلى ذَلِكَ» برها أن قاِم من مصثريرسالةٍ إلى الَف 
مِنْ قائد الْجُْدِ عَمْرِو بْنِ العاص . 
سرحت اجحارية ين أ أمير انين كبعت يَستَْعِيهِ » 
وسَألهُ عن انبا » قال مُعاوية بن حُدَيْج ارا 
يا مير اْسُوْمنِينَ » قح له كينا الإسكئْدرية إ» 


قَقَام « حمر ١‏ تزافقة لل إلى الْمَسْجَد آخذا بد ٠‏ مُعاويَة »» 


وصلا صلا لكر لله 10 - يرهم لامر » 
وأضاء بالإسثلام دض 0 أَخْوال 
«إبْراهيم » ابن رَسول الل يل في الوسّلام ٠‏ وتَذَكرَ مير 
المُؤمنين - عَنْ إعجاب لا عَنْ نمئيان - وَعيّة الرسول 
الأمين بأل مِعنرَ ؛ أْصى « مُعاويّة ‏ أن يُذَكرَبها عَمرَو 
بن العاص ٠‏ ويوصييه بهل مر خَيْرا . 

واعَْدَرَ د مُعَاوية » لأمير الْمُؤْمِنِينَ بأ ظَنَ عِنْد وُصوله 
أَنّهُ نائ ثم قَلَم يِذ إزْعاجَه » قَقال لَه« حمر تافقة : 
0 ؛ يا مُعاويَة » وبِنْسَ ما ظَبَنْتَ ! لَئِنْ 
نمت التَهارَ لأ عجدن الررعية .ولت نشت اللكل لسك 
عي عباوت ركم 

فنا 


ع 0 
عاد « مُحاويّة بْنُ حُدَيْح » إلى مط 0 لمرو ين 
العاص رسالة أمير الْمُوْمنِينَ » وكان ١عْمْرو‏ ) يَعْرفْ مَعّ 


ذَلِكَ لأَهْلٍ مطررَ قَصَلَهُمْ في مَعوليهِ » وإنداة هُم اليش 
الام والأخبار » مَذكََ أَحَْهُمْ 2 3 ا رُوساءِ 
اين الَْسِحِيّ - واسلمة 0 ينيامين » - قَربدينه حي علِمَ 
أن الرّومَ ل لْالْمرْصادٍ ؛ لأَنَهُ ركَض أن يبع بهم 


مَدَهَبَهُمُ الذي 
فَرَضْوهُ على أَهْلٍ مِصْرٌ » واختفى بَعيدا » لا يكاد يَعْرفً 
مكاة ْدَقَل » يتّصِلود به خفية . واقترح ليجل 
على « عَم » أَا على حَيائِهِ ودينه ‏ كما ك1 
مر جَمِيعًا » فَسارَعَ «عَمْرُو » وأَذاعَ في الّاس : 

« أَيتَما كان بَطريرْلكُ (رئيس) القبْط بثيامين » نَع 
الماية والأمال وعييك عَهْد اللو ورّسوله كيت البتطريرلة إلى 
هنا في أمان واطِْنان ؛ لَِولَّى مداه » وترعى أَهلَ 
0 


وما كاد البَطريرْكُ بنيامين يسْمَعْ بهذا الأمان - حَتَى 
خَرَجَ مِنْ مَحْيئه » وجاء إلى « عَمْرِو » مُهنَا بالقتح , 
تلحموين كمروع و امتقبالة حوى ول لم ديائته سوق 


رح حون بلك رحا ديد »' لوا َم جوع 
بنيامين إِلَيْهِم عيدا من أَغيادهِم . 
د د 

لاح م لض روز عاطوة نان 17 
عْمَرَبْنِ الطاب وذ تإفتة وصّدرًا مِنْ خلاقة عُتْمانَ بْنِ عَفَان 
تنفة امد المح إلى بَرقة وطَرابلُسَ » واسْتتّب الأمْرُ في 
وطق لوا اقارلة عطفيقة : ٠»‏ ورَفْرَف عَلَيْها الازدهاث» 
وَعَمّها البّخاء ٠‏ ثُمّ ثم عَرَلَ تمان كالقة « عَسْرَا » عَنٍِ 
00-7 
ماق ولك وزيا علبهاض دافا لكر المخو 


فسوو ل ايده 


سماد نت عمل 


واحدة مِنّ النّساء اللاتي قال فيهنٌ رَسولٌ الله له : 
الأحوات الْسُؤِْات » , ومن : « برهت الحارث » » 
الي د كّ رجه الول الكريم 0000 القضاءء 
في الس الي قبت ملح اَي » وستماها الول 
لكريم« مَِمونة» ؛ أن رَواجَهُ بها كان في العام الْميُمون 
الْسَارَكَ » الذي دَخَلَ فيه م مع أصحابه 5 مُحَلْقينَ 
ومُقصرِين » لا يَخافونَ » 0 الحو 2 ا 
حَديث مك » وشغلها التتَاغِلَ . وكات ذَلِكَ إيذانا يمتح 
مكة » وخولها في بن الل . 

كك 3 3 المَضْلِ 1 العَبّاس بْن عَبْد 


الْمُلَلِب » عَم الرسول كلق » وهي ا منت 


بالرٌسول فل بَمْدَ اليد حَدِيجَة (رَِيَ الله َنْها) . 


ويذَكرَُها ناريح تلن نها صَرَبّت عدو اللو و رّسوله 
أبا لهب » » حينَ دَحَلَ بَيْتَ أَخيه اعباس في غيابه » 
احَمَل عَبْدهُ « با رافع » » وطرَحَهُ عَلى الأض » 
وبر عليه » وأَشبعَه كما وضربا » وكَكمَ أنفاسَة » حَتى 
كاد يقضي عَلَْ ؛ لِك له ألم ٠‏ قات أم الل - 
رَوْجَُ العبّاس - إلى عَمودٍ كان قَريبًا مِنْها ٠‏ تك 
به» وضرت با ب كَشَجت رأْسَهُ شَجة مدكرَة قات 


2 


في تمع أب »تمق نر نأ 
الْعَبّاسَ غائب 

َع ويا ره » يَجْد به في خزي وأى » وما 
عاش بَعْدَ بَْدَها غَيْرَ سبْع يال » ل ملك 


وثالتهما - سَلْمى بنت عْمَيْسِ 2 رَوْجَةُ حَمْرَة بن عَبْد 
الْمُطلِب 2 أَسَدالنه ورسوله 00 


. انظر سيرته في كتابنا « الشّهيد الطائر » من هذه الستّلسلة‎ )١( 


2 31 . وده ا بسز” 1 
ورابعتهُما - أمْماء بنت عُمَيسِ 2 رَوْجَة جَعْمْر بْن أبي 
طالب » الشّهيد الطائر » وذي الْجَناحَيْن » اللَذَيْن يَطِيرُ 
بهما في اَن 00 


0 


أن جَميعًا ه نه بت وف » ٠‏ الي كانت تفخ 
تار بأضهارها مِنْ بي عَبْد الب » وفي فُرْوتِِم 
رَسول الله يل . 

ألمت و أسْماءُ » مََ زْجها « حمر بن أبي طالب » 
َبْلَ أَنْ يَدْخْلَ الرسول كه دان لقم ٠»‏ فكانت مِنَ 
لتاقي إلى الإسلام اعت فيط هذا 
يُعاني تضبق فُرَْشٍ َيه اناق , فلا يَستَطيع أن يو ود 
حا د في حي ايان حنى سول لكو 
لأصحابه في الهجْرَة إلى الحبشة ؛ قَهاجَرَت مَعَّ 
رَوْجها « جَثْمَر » » وأَقامَت مَعَهُ في بلّكَ الديار الَريَة 
البعيدة ا مَرَارَة البُمْدِ عَنِ الوطّن والأهل 


. انظر سيرته في كتابنا  الشّهيد الطائر » من هذه الستّلسلة‎ )١( 


وذاقت قساوَة العْربّة » ولكنّها احَتَمَلَت ذَلِكَ كُلَّهُ صابرةٌ» 


تَحَتَمِبهُ في سَبيل اللو ورّسوله . 


وحيتما بَلَقّ الْمهاجرينَ شائعة أن ةقد شا فيها 
الإسلام ١‏ ع تعس و الآذى عنم 
والاصتطها ف وعاد يخصر ا الخها حزين إلى مكة ليتقفوا 
بالقرب مِنّ الرتسول الأمين - 0 «جَمْتَد» 
ولع تعد «أتشماة ٠‏ بل[ دمع فض الْمهاجرينَ:في 
مكانهم لَمْ يَْرحوهٌ » ولبثوا يَحبْدونَ بهم ٠‏ ويُقيمون 
إلى الرسول الْحَبيب » حتى كانّت الهجرَة إلى الْمَدِيئَةِ ؛ 
واسستقرارٌ الرسول له وصّحبه فيها » ا البق الباقية 
من الْهاجرينَ والْمُهاجرات مِنّ الْحبشّة إلى الْمديئة 
المورة 0 ذَلِكَ 2 أن قت “اط على رسوله 
والصسلمن حصون خين» 


3 


وكانت « أَسْماء بنْتْ عُمَيْسِ » مِن بَيْنِ العائدينَ 


َوْجها «جَعمَرِينٍ أبي طالب ». و ذَهَبَتْ إلى السيّدة 
٠‏ حَْصة بت عَمَر» رَوْجَةِ الرُسول الكَرم (رَطِي اله 
َنها) تَزورُها رجي حالس عادها جاء د ية) 
كنفقة » فَسَأَلَ : « من" هَذِه ؟» 

هته لَه : « أسنماه نت ميس زوجَة عفر إن 
أَبِي طالب .» ّ : ا 
قال «عْمَرُ» : «1 لْحَبشيّة ؟» 

1 :العم 0» 

ققالَ لها عُمَه عم ٠:‏ «اسبتناكم بالهجروك, 

برسول الله مِنكُم .» 2 


يسا « أمْماء » عَضْبا شّديدا » حَتَى حمر وها 
من شد العَضّب وارتجنت رشنا هاطع وتراحَمَت 
الكلمات عَلى لسانها » وهي تقول لِعُمَرَ : 

كلاو اش 'يااخم* ٠‏ كنم مع رتسو الله َكل يطعم 


جائعكم ؛ ويكسو حاريكُم » ويِظاً جامِلكُم » ويب 
غافلكُم » وكنا في دار بَعيدةٍ غربية » في الْحَبْعَةٍ » 
. ودَّلِكَ في سّبيل الله ورّسوله . 

« والله » لا أَطْعَمهُ طّعامًا » ولا أَشْرَبُ شَرابًا حَبَى أَذْكُرَ 
ما لَه لرَسول الث يه » وأمْألهُ .» 


اس ونعاتي . 


رارع !ل اماد »لكك رارك لمر كا الت 
وَجَدَنْهُ » ققالت لَهُ : « يا رسول اللو » إن عُمَرَ بْنَ 
الْخَطَاب قال كذا وكذا. » 

دا ايسول الكَرمّ مِنْ رَوْعِها ٠‏ وأعاد الأَْنَ 
والطَّأِية إلى صَدذرها » حين قال لها نهم عق 
بي مِنَكُمْ . ٠‏ لِحْمَرَ وأصحابه هجرة ة واحِدَةٌ » ولَكُمْ - 
أَخْلَ المتقيئة - هجرتان : هاجَرَتُم إلى اضر إفي 
الْحَبْشَةِ » وهاجَرْثم لي في الْمَديئة .» 

و داأسنا نعي وطابّت نَفسًا » وَهَدَآتَ بالا » 
وَاسْتّراحَت خاطرا . ولم يَكْنْ ذَلِكَ لها وَحْدها » قَقَدْ 


عَمّتِ القَرْحَةٌ أَهْل الستفيتة جميعا » وكانوا يَأنوتها 
رسالا » يَسألوتها عَنْ هذا الحديث ٠‏ ولَيْسَ في الثنيا 
عونت القطبنوأطكم جل دهان + 
6 6د 

عَاشَت شنا وأنماء» بعد أن اسهد زوه« جعفر» في 
عَزوَةٍ « مؤتة ٠‏ » ويَشترّها رَسول الله يله - كما بر سائرٌ 
اسمن - بن الله َبْدلَهُ ديه جَناحيْن يَطيرُ بهما في 
الْجَنّ » تعى نيها : ءٍِ اللو ؛ و عَوقا » و محم » 
حَتَى شاء الله لها أنا روج من « أبي بكْرٍ » عطق » 


وأَنْجبت نه« سْحَمَّدا » , ثم يدهم « علِي"نن 
أِي طالب » ٠‏ وفي كنف ترَتَى « مُحمَّد بن أبي كرو 
وكات رواج ٠‏ عَلِي » منها تَكريما لي يكن 3 ررغاية 
لِحَمَهِ » وحماية لِرَوْجَتِه » و وَفاء بحق انه . 

ولم تكن « أسلماء » بالْمر : الضَعيفّة ٠‏ التي تَهْرمُها 
الأحداث ٠‏ وتوهن قوكها المصائبة + جل كانت الْمَراةٌ 


لقي القادرة » التي يسيع موا جه لوال لتقب 
على الْمَصاعب . قَقَد ثليت إلى ب ثندها بَعْدَ أن فَقَدَتْ 
نأي طالب ٠»‏ ول يها لزيا » 
ولَم يد أَمرها الْجَرَعْ » بَلِ استعاات برَيّها » ولادّت 
بصبرها » اها اللهعَلى أَمْرها . 

وحين بلقا مُصْرَع انها « سُحَمَّدِ » في مِعيرٌ ؛ قامتا 
اهرما في ينها ١‏ ملك مصلاتها ٠‏ وتطتئصن إل 
خالقها ؛ وكَظَمَت عَيْظها * واستعادت' بصبرها . 

وظَلَتْ « أَسْماءُ » تَصْرُوتّصابن حَتَى الْتقلَتْ إلى بارئها 
بَعْدَ وفاةٍ رَوْجها الأخير « عَلِيُ بن أبي طالب 1 م 
وصتدت . روح مهاجرة الهجرتين إلى زئينا أراطنية 


مَرْطِيية ! 


رَوْجَها « عفن 


6 د 


4 


عامر بْن الطََيْل وأربد بن قيس 


َتَحَ الله على رسوله َل مَك » ويّسَط الإسئلام عَلَيْها 
داق ٠‏ ورَجَعَّ الرسول الأمين إلى الْمَديئة الْمتورَة » 
وقح الأنصارُ قرح خايرةبرجوعه مهم ققد نو 
55 عاد ك0 وطنه 3 والتقى َس 1 َهُ الْمُقَامٌ 


01 
أ 


و 
نه 


ينهُمْ ٠‏ ولكنه آْرهْمْ عَلى مَنْ سِواهُم » ورجعوا به في 
رحالهم , كما قال لَهُمْ . 

لم يكَد الرسول كه يسن يَسْتقِرُ في الْمَديئةيَْدَ أن فرع من 
5 - ,على متنا قوم ان لعزي تسرب للد ونا 
كل حَدبِ وصؤب .. . كان ذَلِكَ في العام التاسع مِنَ 
الهجرة » حَتَى سمي هذا العام « عام الوأفود » ؛ ذَلِك أن 


آذ 0 
- 


الئل العرييّة كانت تمل فرَيشًا ْله ساميّة » وتَعْقدُلّها 
القيادة والإمامّة 0 لمكاتتها من البَيْتِ الخرام » وقيامها 
0 وصيائته ٠‏ ورعايتها مر الْحَجِيجٍ ونهوضها 
0 لما صن فرشب أ نابت الرنسول 
لد وصّحْبَهُ العداء » وخاضّت ده حروبًا كثيرة - 
حيكل: أذركت" الئل الأخرى أنه اللدطاقة لها بحرت 
الْصُمْلِمِينَ » ولا قبل لها بعداوتهم رين 
َدْخُل في دين الله أفواج ١  .‏ 

وكان سن بسن هَذْهِ ه الوأفود اللي سَعت إلق الْمَديئَة 
امود 5 وَفْلٌ بَني عامِرٍ » وعَلى أ هَذان الرجُلان 
اللّذان تسوق إلَيِكَ حَديئَهُما » كما حَفِظَهُ كنا التاريخ 
وناك 


كان هذان الرّجُلان مِنْ شياطين العَرّب » الَّدِينَ 


يَتَصِفُونَ بالحيلة ة والْمَكْر ٠‏ ويَحْسُبُ النّاس لتهائهم 


0 ؛ ويُقيمونَ لحيلتهم ومكرهم وَزْنَا . وكان ١‏ 


عامر ) رعو يله 2 كترسا دَهاءٌ » وَأَشتدهينا 
يكنا 

قال لَه قَوْمهُ : « يا عامِرُ » إن ال 
ومَحَلوا ار الم ايعو رسلوله ا م 
خَيْرَي اليا والآخرة .» 


3 
0 


ا ل والعّداوة قد استَبدتْ به 2 
ليذ أضى ممت مطيرق :قا : « لَقَدْ كنت 
10 يتبَعَني العَرَبُ جَميعًا » 
قعل زوك أي عوج تيا 
حَلْقَهُ 6 

ومتضى مع الود إلى رَسول الله وَل ٠»‏ يُظْهرُ الْمَودةٌ 
الم ٠‏ وين ابض والحيالة » ويقى آنا يال من 
الرتسول لكريم مَنالاً . وكان صاحة ف أب » يمُشاركة 


الرأيّ » و يُشاطرة الرغْبَة » و يتم أن ْنيكَهُ ؛ فَالمقَتَ 
َه حاير » وهم سيران في الطريق » وقال كه + 


فسنت أن "لا أموت 


و 


« اسم » يا أَرْدُ . إذا قدسنا على الل (يقصة 
الرسول الكرج) فإني سَأشعَلهُ بالكلام عا دائم 
م 0 
الفُرْصَة » ومَضْربهُ بسك صريَة واحدة تم تقضي عَلَيْهِ . 

حل الود على سول الو َه عاي» اديت 
قو : ديا محمد أريدك أا تلو إل ٠‏ قيندي إِبلك 
ليك ٠.‏ 

َأَجبهُ لبسو يق : «لاء حَتَى تُوْمِنَ بالل 
ورسوله »١‏ 1 

ألم ه عار » في طَلِه ٠‏ جاب الول المي في 
حَمْمٍ : «لاء والله » حنى تؤْمِنَ بالل وَحْدَهُ لا شّريكَ 


2 


7 ؛ وبِمْحَمَّد عَبّْدِهِ ورسوله .» 


وجَعَلَ « عاير» يُجَادِل الرُسول الكري » ويُكَلمْه ويْلجُ 
عَلَيْه ويلجف »2 والرسول الأمين مُلْتفت إلَيْدِ » ولكنً 
« أرْبَدَ » حبَهُ لا يَفْعَلُّ شَيْنًا! قَلَمَا رَأى « عامِرك» أَنّ 


قال رسول الله يكل والوء باشعا للها عَلَبِكَ 
ركان ارالك ”لاع رن حل امرييك زر ويا 
تَخْريًاتَحَدثبه عرب جميثها .» 

"وو حاون » وصاحية أب وقَدْكَسََا عن اليد 
اندي َكل قَلْييهما 1 عَنِ العداوة ا يك كد 
انريم ٠»‏ فَدَعا رول الله َي قائلاً وهو يَضْرَع 
إلى َي الذي تَكفَلَ بحفْظه وعِصْمته مِنَ الّاس : «اللَهُمَ 
كيني عامرَبْنَ الطَمَيلٍ « 

د 

قال عامرٌ) لصاحبه بَمْدَ أن خَرّجا مِنْ مَجْلِسٍ رسول 
الله يكن » في تَبْرَةِ عاتية غاضية : َوَيْلَكَ يا أربّد آم كلت 
لَمْ نَع ما انا علي 5 وله » ما كان أَحَد في الَرْضٍ 
َحْشاهُ على نَفْسي كما أخئالة :الل كر أعائك يد 
ايوم أبَدا ؟ قمَدْعَلِسْتْ جيك وتكوصاك 0 


قال « أَرْيَدُ » : « لا تَمْجَله ٠‏ يا عار » في الك . 
والله » كلما مشت أن أَفْعلَ الَمرَ لدي اَن عَلَيْه 
َك مائلاً يني وين الرجل » حَتَى إنِي لا أرى 

لك ام فكنت ‏ تر يق أن ضري بالسيف وأَْضِيَ 
عَلبْكَ ؟» 


وانطلق الرجلان'في طريقهما صاوين 2 
خُطَنهُما بالفَشَلٍ والْحُْران ٠‏ ولع كلا مهما كان وي 
ذَهنهُ 5 ويُجْهِد فكْرَهُ » في البَحث عَنْ خط أخرى 
يُحقَقَان بها 1 لعل الشَيّطانَ كان يري لما 
رَعْبَتَهُما » وا : ولَعلّهُما أَسْرفا على 
عسوم لم عدوم 


ْنَا هما في بَخْضٍ الطَّريق إلى بلادهما ؛ إذْ 
شر « عاير” » بوجع في عَتقه » فَظَنّهُ وَجَعَا عارضًا 


يسيع اتماله »' وتبرأ مه بما َيف لعب من قواء . 
ومضى مع صاحه في طَريتِهما إلى أَْضِهما ٠‏ ولَكن 
الوَجَع يَشتَد » وَالأَلمَ يتََاقَمُ » وإذا « عامرث» تَخوث قُوادُ 
تلعف عَنْ حَمْلِه قدَمَاهُ » قلا يَستَطيع لسر ٠‏ وإذا 
حب مُطَرونَ أن يَميلوا به حنْد ام من بي سلول 
ا وعِنْتما أَقنَ ١‏ غاميى ]نه نكرت كات 
يس في كر ة اوس د أَغْلة كعد البعيرٍ » ومنت 
وا افا ا ملاو يمت أذ يسا في حت 

ب الْجَمَل ٠‏ ويأسى أن كود هاه في بيت 
لا در َيْرُ لوم 
والدناءة ! 


يرو 


َيه صَحَبهُ في أَْض َي َاضِه ء وبين قَوْم غَيْر 
أهْله ؛ جزاء وذاتًا على ما ره سول وك من شر 


وما صَنَعَهُ بِالْسْنْلِمِينَ عِندَ بثْر مَعوئة مِنْ قَبْلُ : : قَقَدْ قدمَ 
0 بو البراء » على الرسول مَل في السنّة الرابعة مِنَ 


الهجرَة » فَعَرض عَلَيِْ سول الأمينُ الإمثلام » قأبى أَنْ 
يلم » ولكنهلَمْينصدْعَنِ الإمثلام كثير » كم قال : 

«يا مُحَمَّدُ ؛ لأست بَمْض أمنحابلك إلى أَهْلٍ جد 
يَدْعوتَهُم إلى الإمثلام ٠‏ حلصم يَهتَدونَ 2«( 

أَجَابَهُ سول الأَمينٌ قائلاً : « إنّي أَحْشى عَلَيهِم أ 
نَجْد .» 

قال أبو البراء : ١أّ‏ أرْسِلهُم وأنا كم جار .> 

سل سول لد + جماعة مِنْ خيار الْسُئْلِمِينَ » بلع 
عدتهم فقن ون يُعْرَفونَ بالقراء >“ كانوا 
يَحْتَطبون بالتهار لون اليل . فلَمًا يَلَنْوَا امُكانًا 
مُسمى ١‏ يرمعو - نوا واجدا نهم يكتاب رسول الله 
كي إلى « عامر : بن لطبل » 2 َلمْيَأَخلٍ الكتاب ؛ وَلَمْ 
ْو فيو اننا لعدد خلو[ الكل قفقله ٠‏ 513 مقا 
علخ كال جر اذقيةوآا1ج ملام وقالوزا" لزلا تنقض* 


أي مار ا بزع ةعارز واسق متب 
فاستخدى عَلَيْهمْ ‏ 0 سل 1 اتلجاررة انا 
ِالسُئْلِمِينَ » وقَتَلوهُمْ جميمًا إلا « كَمْب بْنَّ رَيْد » » 
تركوهُ وفيه رَمَقَ » وقد مات شهيدا في غَرْوَةِ الْحَندَق . 
6 

ول ع د 6 قه 
زأزالاً شديدا » واصْطَرَبَتْ تشمنه أمتطلل يا عنينا' ,وق 

أنْدُ هالك" لا مَحالّة » وان هَلاكَهُ سيكون بَشْعًا شنيعًا 
كَصاحبهِ » فَمَّدا خائفًا جَزِعًا » يُحِس الْمَوْت يَتَرصَدهُ في 
كلةخطوة ديقت عكر المسازك والسادة؟: /5لكه 


حاوّل أن يُدارِي امطرابهُ » ويُحْفِي هَلَعَهُ وجَرَعَهُ » 
0 
واد يوه 


يبدو أمام قَوْمِه جاعا قَويا حبن بلع أَدْصَهُم » 
0 . 


ققال لكك ١11ل‏ ته . لَقَدْ دعانا مُحَمَّد ! شَئْء 
5-2 


وَدذت ١‏ أن لَوْ كان عندي الآنَ ف 9 اميه بالل حَتَى قله .» 


وظَل خائقًا يرشب » لا يكاد يُفارق دار ؛ جَرَعَا مما 
يَتَرصَاهُ ويتَرئّص به . ولَكِنّ جَمَلاً مِنْ جماله قَطَعّ 
0 1 ارا 
وغَطى حَبّهُ للُمال حَوْقَهُ مِنَ الملاك - فَأَسْرَعَ يَْبَعُ الْجَمَلَ 
فد ١‏ سأرسل انه بعد على بجي لواحف 
حَرَقَنَهُما مَعَا ! 


3 


وصَّدَقَ الله العظيمٌ الذي ل يُرْسِل الصواعق فَيُصيب 


بها مَنْيَشاءُوَهُمْ يُجادِلونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ الُمحال. » 
(الرعد 0117 


قالوا إن هَذِهِ الآيةَ َرَت فيه . 


كد 


مبعوث الرسولٍ 


حبيب بن زيد 


2 الصّغيرة في نح الظَّلام وبايحَ سول الله يكل 
عَلى الْمَنََة وا لتصنرة ! 

كان ذَلِكَ في بَيْعَة اقب الي » وكان مع م« 0 
بنت كَمْب الْمازنية » » وأبيه ٠‏ َيْدِ ْنِ عاصم » » وأخيه 
الأَكْبَر مِنْهُ د عبد اللو» . 

و ذَلِكَ الحين تَقَدَ الإيمان إلى قَلَبهِ 2 واستَقر في 
ابا لش 1 صبّح امول يك حب إل من أَهْلِه » 
وعدا الإسثلام أَعَرٌَ عَلَيْهُ من نفسه . 

وشبً « حَبيبُ بْنْ رَيْدِ » في جو ضوع فيه تَمَحاتً 
الإسملام ؛ ويزكو فيه شَذا الإيمان . ويْبْصِرٌ أمَّهُ وقد 


حَمَلتِ الستّلاح دفاعًا عَنِ الرُسول الأمين في غَرْوَةٍ 5 
وأَخاء « عَبْدَ الله » وقَدْ جَعَلَ نَحْرَهُ دون نَحْرِ رسول الله في 
نك العَروَةِ » حَتَى قال فيه سول اله يق : ٠‏ بارَلك الله 
فك كل با ونان رسي ري 0 
« عَبْدَ الله » عَلى الْمُتابرَة في القتال : « مَنْ يُطيق ما 
تطلفين + يا أه عِمارَة(0 

في هذا 0 الإيمان م كردي 522 
وتَرَعْرَعّ ٠‏ وله يه يَدْا ولا أَخذ) ؟ أنه كان صَغيرَ 
ا لاتمنتطيع نل السلا ل بلطا نعلا تشقان 
القتال . لكنّهُ شَهدَ المَشاهِد كلها بَمْدَ ذلك "لم يَحَلّفْ 
عَنْ عَزْوةٍ » وَمْيقصرْ في جهاد » ونم أَْلى بَلاء حَسَنا 
في كُل مقع » وناقحَ عن الإمثلام ورسوله ما استَطاعٌ 
إلى ذلك سَبيلاً ! 

وكَأنّما كانت العنايّة الالهيّة 0 لوم عَصيب » 
ومَوقف شديد » لا يقد علي إلا من كلهم الله برعايته » 


وشَِلهُمْ بحفْظِه , وأَحاطهُم بعنايه . 

لِك أََُّ في التاميعة من الهججرة ة » قَدمَ وَفل من بني 
حَنَِة فيهم سمه إلى الْمَديَة » انوا سول اللو ب » 
وحَلَّوا سُسَيلِمَة في رحالهم ٠‏ يَحَْظُها لهم . . قَلَمًا 
دخَلوا على الرسول الآمين » وأَعلَنوا إمْلامَهُم م » ذَكروا 
لَهُ مَكانَ سبْيلِمَة » وقالوا : ديا رَسول الله » إن قد حََنا 
صاحبًا نا في رحالنا يَحْمَظها لنا »٠‏ كَأَمَرَ الرتسول الكَرعك 
له بجائرَة أو عَطِية مغل ما أَمَربهِ ِكل واجد مِنْهُم . 

الو 1 ا 

ند مُسيْلمَة عن الإثلام . ضاق صدرة به حَسَدًا 

از 1 تركن مطفرايق 
لوقا درج ودع قن الاوقات؛ لوقه لقه أ 
الوّخي تَرَلَ عَلَيْهِ بها كما تَرَلَ عَلى محمد بالقرآن » وأحَلَ 
مما حَيّمَهُ الإمئلام » كَالْخَمْرِ » ورَكَعَ عَنْهُمُ الصّلاة - 


َالَف حَوله كثي' من مه بَني حَنِيفَةَ حَويَة وعَصِيئةً » 


حَتَى إن أَحَدَهُم كان يَقولُ : « والله » إن مُحَمِّدا 


كت ا قم 


ِل مِنْ صادق صر ٠‏ يني برَبيَة القبلة التي يَنتَسِبْ 
الها ملي وبِمْضر رَ القبيلّة الي يِب إلنها سول 
الله وله . 

ولَمَا اند أَمْنُ سَُيلمَة » وكَثرَ أَباعهُ من قَوْمِهِ - 
توح » وَل إلى التي كتبا مين من باه » 
يقولُ فيه للرسول يَكلٍ : إن الله قل أث 00 
وإا لَه نصف الأَرْضٍ » وِلِفْرَيْشٍ نِصفها » ولكِن فَرَيْئنا 
قَوْم ظالمون. 

َسَألَ الول وك جلي : «وماذا تقولان أَنتّما ؟» 

تأجاباف :رد التوله كما فال © 

َال اسل الكَريمُ : « والله » لَوْلا أن المْسْلَّ لا تقعَلٌ 
اَم تيرب عَبْقَيْكُما 2( 


ثم كنَبّ رسالة إلى سُمَيِْمَة تقول فيها : 


« يسم اللو السحْمَنٍ من التٌحيم » 

يزكر رول فى متؤلنة الهاي : 

المتّلامُعَلى من انم الّدى » أَمَابَعْدُ . 

فإ لض لله يُورنهامَْ يَاءُ مِنْ عباده » والعاقية 
للْمبقينَ «( 

وبَعَثَ بها مَعَّ الرَجْلَين . 

6د عاد 

لَمْ يَْعَو سُسَيْلمَةٌ ؛ ول يَْدْ إلى ده » بَلِ ازداد 
شرة :وكير خطرد ااوتفاقم أمر: | قفارت لوسرل كف آن 
يَْعَثَإِيِْ رسالة يرجه فيها عَنْ غَيّهِ » ويَْبّمُهُ إلى ضّلاله » 
ويتهاة عَنِ التّمادي فيه » إن ذَلِكَ يُوردة الْمَهالكَ » 
ويُحَمُلُهُ ور الَّذِينَ لهم بضّلاله ٠‏ واختارَ الول كيكلل 
شابًا قا قَوبَّا صابرا لِحَمْلٍ هَذِهِ الرُسالّة . كان هذا الشنابٌ 


الفَتِيههُوَ « حبيب بْنَ زَيْد» . 


سه 


0 


ومَضى « حَبيب » إلى ما أُمَرَهُ الرسول ول به » يسرع 
في طريقه ما وَجَدَ إلى الإمراع سَبيلاً » تَرْقَمُهُ نجادُ 
1 ا 1 00 
الصحراء وتلالها » وتحطة سهولها و وهادها - حَتى بلغ 


أَرْض اليَمامَةِ » وأثقى الرُسالَة إلى سُسَيِمَة . 


نا مُسيْلمَة الرتسالة ». فاميتشاط حَصبيا » وإزداة حقنما» 


وتم ل : وقَدَحَت عَيْنهُبالشترّر والعَدْر » مر بأَنْ 


- 


ل ل ل يي 
ولَمَا كان العَد جَمَمَ سُمَيْلِمَةٌ كيار أتباعه ٠‏ وجَلَسَ في 
وال د و 
صاحبا مُحَمَد » فَجيء به تله القيوذ ‏ وتبْطئ حَركتَهُ 
ولَكنهُ رافع لأس في كثرياة شامخ لأف في عر 
وإباء » لا بي يَخى القَوْم ولا يَهابكُمْ » قد أَنَْلَ الل َيِه 
المككييةا: وملا صَدرَه الطْمَأنِيَة 2 حَتى إن القَوْمَ في 
مَجْلِسٍ مُسَيْلمَة تيوه 2 وفي قلويهم أَجَلُوهُ وعَظَّموهُ » 


ولَؤلا حَوْفُهُمْ مِنْ بطش مُمَيلِمَة بهم - لَصَرّحوا بدَلِكَ 
وأعلوم] د 

وَقَفّ « حَبيب"» وَسَط هذا الْجَمْع الْمُحْتَشِد » مُنْتَصِبّ 
القامّة كالرّمْح » فَالْمَفَت إِلبْهِ سُمَيْلِمَة » وقالَكَهُ : 

١‏ أَتَشْهَ د أذ مْحَسَا رَسول الله ؟» 
0 حَبيب10: نَحَمْ 5 ا 0 رسول: 


الله . » 


فكادَ صر صُمَيْلِمَة يَنْفَجرُ مِنْ شدة العَيْظ » وقال لَهُ : 


2 وتشهد أني رَسول الله ؟5ظ( 


2ه امه 


امال نل ب“ انتيل وقال في نَبْرَةِ تشيع فيها 
السخرية : «إنابي صّمَمًا » فلم أَسْمَعْماقلت .» 

َاكْمَهََ وَجْهُ مُمَيْلِمَة ٠‏ وتَفَرَتْ عروقة من شِدة 
العَضّب وا لضيق » وقال للْجَلاد 0 اقطّعْ قطعة مِنْ 


جَسَده .» 


وأذوى الخلا ِسَيِْهِ عَلى سد « حبيب ٠»‏ فَقَطَمَ من 
قِطْعة تَدَحْرَجَتْ عَلى الأَرْض ! 

كه أغاد مسيلمة اللتوال تمه )تفي أن 322 
ثم 5 يل تْ تشهد 
رَسول الله ؟» 


عل تاس 


ََ محمدا رسول 


ا 


تت 11 عي شه 


الله . » 


قال سُسَيِمَةُ في ضيق : « ومَشه َي رول الل ؟» 

قأجاب « 8 حَبِيب » في مسخريّة لاذعَةٍ : « إن بي صَمَمًا 
َلَم أسسْمَعْ ما تقول .» 

وَأَمَرَ سُسَيلِمَةٌ جَلَادَهُ بأنا يَقْطَمَ قَطعَة من جَسَدِ 

00 2 

« حَبيب »© - ففْعَلَ » والناس يَنظرون إلى « حَبيب » 
ويَمْجَبونَ » ويَسَلي عَلَيْهم الذهول مِنْ هذا الإيمان 
القويّ الرراسخ ٠‏ الذي لا يَترَعْرَعْ ولا يلين » وهذا الثبات 
في العقيدة الذي لا يَضْعْفُ ولا يَستكين . 


وظَلَ « مُسَيِمَة ؛ يُعاودُ سوال » و « حَبيب' ٠‏ كالتة 
يُعاود جَوابه » واجَلَادُ - بِأَمٍْ َيِه - يحاود فخلهُ » حَنى 
طاو مركتي عات نم الرسول ول يتَرَددُ على 
سَفْتَيْه الطاهركين 5 

لج تزع أنة تي سين بلقها يوقا . 


0 ََ 


لِمِغْلٍ هذا ايوم أَحدَدنهُ ! وعند الو احتسبتة .» 

لد بايمَ الرٌسول يك يَوْم العقبّة صغيرا » و وَفى بِبْتِهِ 
كَبيرا ! 

وأَقْسَمَت لَئِنْ أَنْكتها الله مِنْ عَدُوَهِ ؟ لَتَجْعَل بَناته 
يَلْطسْنَ عَلَيْه الْخُدود ! 

ا ا 
الْحَليقة أبو بكر ننجيو شّ الْصُنْلِمينَ لقتال الْمرْتَدِينَ » 
1 120111 في المسن - 


رمو 


ومكها ائنها عبد الي في الْجَيْش الرّاحِف إلى بَني حَنيمَة 


لقتال سُمَيْلِمَة الكَذّابِ . 

تلح ماركا ؤم بعالو .د ركني كان 
يَحتَمي بها سُسيْمَة ‏ أَمامَ ثيوف الْمجاهِدينَ - انْطلَقَتا 
نسي » في فود وماس إلى حَيْثُ يوج ستَِِمَة » 
وَجَدتْ سيوف الْسُئلِمينَ » وفيهم ابنّها عبد اللو » كذ 

لقَد انقَمَ الله - عَنَ وجل - لقتاها » وأَدْرَكَت مِنْ قاتله 
ميتغاها » وبرت بِقسَمِها 5 رعت ل امصيمة إل ارال 
لَهُمِنْ عير جهنم » ونس الْمَصيرُ ! 


6 6د عد 


(1) انظر حديئها في كتابنا : الباحث عن الحق » من هذه المتّلسلة . 


َل الهجثرة الَو بيت نوات أو سَع ‏ ْنَا كان 
الرتسول يَدلهٍ جالسًا ٠‏ يله هُمومٌ الدّغوة الي كَلََهُ الله 
تبْليِها إلى الناس 2 ويُوَرقُهُ ما يُقيمُهُ الْمُشْركون في 
طريقها مِنْ صعاب وعَقَباتِ وما يَصبُونَُ على الْمُؤْمِنِينَ 
بها مِنْ تَْذيب وتنكيلٍ م 
تبط لَه أساريرة » و يرق المح وحْهة جِهْهُ . ذلك 


0 و 1 


ليها بها » وملا أقطارَنَيها » وبادلها هو حَْ بِحْب » 
وكان يَقول عَنْها : « هي اما يندلا ١١‏ رض يتنه اذل 
َيْتي » 

وكا يَكةِيَقولُ لأصحابه بَعْدَ أن مات عَنْها رَوْجُها 
« بيد بن رَيْدِ» الذي أَنْجَبت منْهُ م أَيْمَنَ» » ويه كانتا 
يها - كان يتقو : « مَنْ ره أَنا يرصح امرأة من أَضْلٍ 
بنرك ادانع .» كروصها تزه ]رتو هله 
ونه نْجَبتْ هذا اهلام الذي مث به سول الله وق سترورا 
على وَجْههِ . 

و« زَيْد» هذا هْوَالّي تنه السو لكل قبل الإسئلام» 
وصاحِبه وموضع ير » ومن أَحَب أَهلِه إليِْ » حَتَى 
غْرِفَييْنَ ائلمينبأنّهه حب سول اللو» » فلا عب 
أن كانت فَرْحَةُ الرّسول يللله بِمَوْلِدٍ « أسامة بن رَيْد ( 


 ةَلِسْلسلا انْظر سيرَهُ في كتابنا « سابق الحبشَّة » مِنْ هَذِهِ‎ )1١( 


غايرة. دلاو كذلك كانتا م فريكمارالشسلين إن تحتقة 
يمل نيان كإنافوع امار ييه فول يكلم 
نَفْسِهِ - يُفْرِحهُمْ وي ويدْخِلٌ البَْجَةَ عَلى تفوميهم ٠‏ ومِن ثم 
أَطْلَقَوا عَلى هذا الْمَولُودِ « الب واب نالب » . 
ا اللَقّب الّدي 
َطْلَقَوه ؛ ققد أَحبَهُالرتسول وك حبا جما ٠‏ حبا يبط 


عله اناس درن 
لومي امل لا اك 
فشجحّت جبهتة » وسال منها الدَم : شار التي يلق 
لابتة أذ يل الم ع وهو » كلم ب كذها 
بدلك» هنمض يق وأَحَدَ يَمْص الم لَه ثُميَمْجة | 
حيرت َه و يليب حار بكلِمات تَفي ضر 
وعُذوبّة . 

ولكنّها - رَطْبِيّ الله عَنْها - لما سال م من الشخاط ذاتَ 
موه وهم الركلتول هك آنا ينتحة» لالنلة وان 


يارّسول الله .» 


, قَقَالَ لها الرسول الكريم : : ديا عائشة ع أَحبَيه َإنّي 


أ اي 
أحبه .») 


6د اد 

وحين بلع« أُسامة » َل الشباب بدت عله مايل 
التّجابّة و الذكاء 5 و القلرة عَلى تصريف الأمور 2 
ارس اس 0 
متُلوكه المتصالٌ الرفيعة » والشّمائل التبيلة ٠‏ كَلقَهُ 
الْسْسلِمون كما َلنهُمْ؛ وغَدا حَليَا بهَذا الحُبٌ الجَليل » 
الذي مَحَضَهُ الرسول يك إِيّاهُ » وهَذْه المَوَدَة الصافيّة 
لني احْتصّهُ بها » وكان بها حَفيَا » وعَلَيْها ريصا » 
ك1 لله ولرّسوله » والجهاد في سَبيل الله » والعَمّلٍ 
عَلى إغلاء كَلمَته . قما إن رأى الْسُيْلِمِينَ يتَجَهَرونَ 


و 3-7 
لغزوّة أحُد - حَتى أقبَلَ عَلى الرسول القائد في جَماعَة 


مِن صِبيان الْسُئْا الل وق علدو سْيوقَهُمْ » ولبسوا 


مُرِوْعَهُم » يَلْتَعْسُونَ من الرتسول القائد آنا يبلك فيا 
صُفوف الْمُجاهِدِينَ ٠‏ فَقَبِلَ ايسول القائد مِنهُم مَنْ 
قبل "تاكن وك صغيرا » لا يتَحَمَُ مَشَقَاتِ 
الجهاد 3 ا يَْفَضْن بأغباءِ القتال . وكان من بَيْنِ 
الْمَرْدودِينَ 9 أسامَةٌ نيد »اكول ونام فيضن من 
المع حْرْنًا آلا يكو مَعَ الخارجينَ ! 

وإذا كان السو القائد قد رده في خَْوَة أَخٍْ » ول 
يزه لقال - ققد قبل وأَجارَهُ في غَرْوَةِ ْدَق :كانت 
يه نو من الخاوسة عطرَةَ » و قف مع جماعة من 
فيان الْسُئلِمينَ » وأَحَدَ يَشِبهُ على قَتَمَيْه لِبدَْ قامَثهُ 
أَطْوَل ممعي عَليْدِ أحكيا وصووجة الزيدولة لتلا 
َرَقَلَهُ الرسول كلل » ا مه مِن شرف الجهاد 


تَحْت رايته . 


ومُنْذُ ذَلِكَ الحين لَمْ يتَخَلفْ عَنْ رَسول الله ف في 


غَرْوَةِ » كان تحت رايته يَوْمَ فح مَك » وكاناً مِن بين 


القلّ الصا بر الي تبنت تبنت مّعّ الرتسول القائد يَوْمّ حبيْنٍ » 
فاستتطاع اسوك القائدٌ بِهَذهِ الفكّة ة الصّغيرة 5 الباسلّة أَنْ 
يحول الهزة ترا » وأنا يَحمِي الفارينَ من أن يلك 
بهم الْسُتركون . 

لكين م أَْيَْلَ اليف مُجاهد) نَحْتَ قيادة 
به في عَزْوةِ م » وأذا هد مع أيه اله قَلَمْ 
تَضنكُف عَزمَئةُ » ولَم تن قومهُ » بَلْ أبلى بلا حَسنا 
نَحْت قبادةٍ جَعْمَرِ بْنٍ أبي طالب » ثم عَبْدِ اله بن رَواحة» 
م خالد بن الوليد » وعاة إلى الْمَدِيمَمَ لْمُجاهِدِينَ» 
يَعْدَ أن احَتسَب أباةٌ عند اللو» ووه الثرى على تُخوم 
الثنّام » وكان يَرْكُبُ جَواده الّدي امتشنهد عليه ! 


د 
د ت#دكير اا 
أَحَبْ الرّسول يَلئِةٍ أسامة بْنَ زيْد حبّا كبيرَا » وحَدَبَ 
عَلَيِْحَدبًا عَظيمًا د 1 
وأق أسامةٌ الرسول ككل 0 ل احالف شَغاف لبه 3 


واس تقد في سُويْدائهِ » وجرى في عُروقِه مَجْرى الدّم » 
ل ا ا اك 
لكر التظيملَمْ يَحْل بَيْنَ لرسول ل ون أذ يود 

أسامة كَبْحِينَ تأَديَُ ٠‏ ويْعَلْمه فين تَليِمَةُ » 0 
فيد هم توه » أده الحم حي لا يُجدي الله , 
وجل من زا وعكل ناس أجختمهة + سترقت از 
من بي مَخْرَومٍ ٠‏ وكان لِقَوْمها شرف و وَجامَة » خافوا 
أَنْ يْقِيم امول وك ليها الحَدّ » ويَقْطَمَ يَدَها ؛ غقوبة 
لّها عَلى سَرقَتِها ٠‏ ملحتهُمْ بذك عار بير . ولبثوا 
يَتَحاورون في أَمْرِها ويتشاوَرون » ويُفَكُرونَ فم لَهُ جاه 
عِنْدَ الرتسول الكريم ٠‏ يَسْتَطيعٌ أَن يُكلَّمَهُ في هذا الأَمْرِ ؛ 
الجب ؟» م ١‏ 


سحا إلى ٠‏ أُسامة » يَدْرضون عه فيكم » وب 


1 


5 


واستتجاب « أُسامَة » لِرَجائّهمْ » وتَوَجَة إلى الرتسول 
الخبيب يَمْرْض يهالم :وإذا ارول اليدب يطب 
با يدا ٠‏ حتى يَْمَر جه من شِدَة اقب . وإذا 
١‏ أسامَة » يَضنْطَرب امنطرابًا عَنيقا 2 وتهتز تَفْسمُهُ اهتزاز 
ويا 0 ويْج سأ اررض تكلا تَميدُ من تخت قَدَمَيِ» 
ون الحُجَرَة تَدورُ به ٠‏ ويكادُ يُعْشى عَلَيْهِ لما يَراهُ مِنْ 
عضب الرّسول الحبيب © الذي لَم يكن ينتظره ولا 
00 


يتوفعه . 


0 
صوت الرّسول اليب في تبر جاميمَة حازم أَتَسْقَعُ 
اج ل ادن 
ظّ اه النَاسَ 0 2 متخ مِن هَذْهِ الحادكّة 
المَردِيّة سَبيلاً إلى تقرير مَبْدا إسْلامِي جيل . . قال : 
انها الاسم 3 نما اَذَك ا قبْلكُمْ » أنّْهم 3 


كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تَركوة . 0 


مي نو يي 
سَرَقَتْ فاطمَة ب دَقَمْت عَلَيْها الْحَدَ !» 


قَوَضَّّ بَِلِكَ مَبْداً المُساواة بَيْنَ النّاس جمِيعا أَمامَ 


بنت مُحَمَّد لا 


القانون » لا رق بن خَبي؟ و قير ٠‏ و لا وين ريف 
وحَقيرٍ » ولا بَيّنَ حاكم ومّحكوم ! 


6 6 


وفي الس الحادية عَشْرَة مِنّ الهجرة » راد السول كلك 
ل لدع ٠‏ وأ يُعَاجِلَهُم ب بضرية فرَلْزِلُ 
وسهف ٠.‏ وب الصتلسي انكام بنذ خزدة مولا ؛ 
عفد اللّواء لأسامة بن رَيْدِ » وأَمَرهُ أن يَسيرَ بِجيْشِه إلى 
م يد : «إمْضٍ عَلى امم الله . » 

وخَرَّج نه بلوائه مَعْقودًا » وعَسْكرَ ل 
قريب من الْمَديَة امه« اجرف » » وكانا في جَيْشِه كير 
مِنْ كبار الْمُّهاجِرينَ الأََِينَ : كَمُمَرَبْنِ اتاب » وأبي 
12-8 بن الجرّاح » ع » وَسّعْد بْنِ أبّي وَقاص كم 


الأنصار . وكان رَسولُ الله قد اشتكى مِنّ الوَججع الذي 
مب فَدَحَلت أن تقو لك :َي يسول الوا 
كت أسامة يقيم في مُصَكَرٍِحَتَى يك الله + فإ 
سا إن وج على حاله هذه ليتع بيه ( 

قال الرّسولا كل لالينوا بح ساي 

وهَبَط 6 » إلى الْمَدينَة ليَعودَ الول اليب » 
وَجَدَه دقل َي اْمَرَض" » همال أُسامة حل ويه » 
ورسول الله يك لا يتكلم ؛ او 
ا لل ات رافك ف اسل 
يدعو لي »١‏ 

دفي لي التالي أمتبحَ رَسول اليك فيا . وقد 
اسرد بَخْضَ عافيّته » فَخَرَجَّ أمنامة 8 مُحسْكَرهِ » وأمَّرَ 
الناس بالرحيلٍ 
اشم - يُخْبرهُ أن رَسول الله 
يموت ؛ فَتَعَلَ راجعا إلى الْمَديَة ومَعَهُ عُمَرْبْنُ الحَطَاب» 


لنا 


ا ل أتاة رَسول مِن 


وأَبو عْييْدة بن الجرَاح . 

ولَمًا القن رَسول الله وَل إلى يارئه » وبري لأبي بَكْرٍ 
- كان أو عمل يدا به إنفلاً جيْشٍ أسامة 2 
بَنْضُ الصّحابّة في ذَلِكَ ؛ لنّ كثيرا مِنْ قَبائلٍ العرّب 
بَدَأَتْ ترد عَنِ الإسلام 2 وتَكَربص بالْمَديئَة ٠‏ فلو بتي 37 
ابش في الْمَديَة 0 يستَعينونَ به على الْمَرتدَينَ » 
ويَحْرسون به الْمَدِيئة 2 ولكِن أا كر كافقة أبى أَنْيَمْلَ 


مع 


لواء عَقَدَه رَسولُ الله » وأؤْصى بِإثفاذه . 

لما رَأى الْسُنْلِمونَ عَزْمَّ الحَليمّة عَلى إنفاذ جَيْشِ 
أسامة - عَم بض الأتصار تق في نيعي 
الخَلِيمَة نولي الإمار ةلمن هوَأكبُ سنا من أسامَة َكل 
تعن لوقه و لكوتو كو » ونب - وكان 
جالًا - واد حي الفاروق » وقال + « تَكِنْك أَثك 
وعَدمَنْكَ » يا عُمَرُ ١‏ إسيَْملَهُ رَسول الله يكل » وثريذني 
أن عه ! والله لاييكوث ذَلِك أبدَا !» 


فَحَرَجَّ عْمَرُ إلى الناس ضَائِقَ قّ الصّدْر » و قال لَهُمْ : 


«إمضواء تَكِدَكُمْأمهانُكُمْ ؛ فد لقي ت'ما لقي ت'بسيكُم 
اليَوْمَ مِنْ خَلِيفَة رَسول الله !» 

وحين آدَنَ م بالرحيل 0 رَانظلق 1 سد 
الاب الذي الم يلع الشرين يعد - حََج الكقة أب يك 
كزافم: عراس بوي ل 


مَوِعْنَهُ يودعه وشح 3 وكان ماشيًا ا قَوْقَ صَيْوَّة 


َه : « لَتَركبْن يا خَليَة 


حك 


جواده؛ فاسكحيا «أسَامَة » وقال 1 
سول اللهأَْ لزن .» 

َو عليه الصّليق : « والله لا َرَت ولا و 
عَلَأَنْ أ تؤشني وسار اأو مك1 

ثم قال لَهُ : اشام 2 كنت مرك رَسوله لله 
يي ؛ هد الله سيَكفي ما تَركْتْ » ولك إن رأيْت أن تَأدَنَ 
شمر بن الخطآب ينقى معي | أستيرةوأستميئيه » و 
ذو رَأي ناصح للإسئلام - فافْعَلٌ .» 1 

دن لَه أسامَةٌ » ومضى شه في سيل الله » كَما 


أَمَرَهُ سول الله كلق . 
كان اد 2 ورك 16 الإمثلام والْسْئْلِمِنَ » 
قَمامَرَ اليش بقوم 100 : دلولا 
يؤل الم رك » وان موعن - مَاخَرَّج 
ِدْلُ هذا اليش من" عِنْدهِم » وَلأبْقَوهُ يَحْتَمونَ به .» 
الوا عا كايا ب فييك وزكوا عار لوبي 
لما ب أرْض الوم كان مُمَاجَأة لم َم تنوه » 
فَقتَلَ منهُم مَنْ قَتَلَ » وغَنِمَ ما شاء الله لَه أَنا يَخْتَمَ » 
وعاد ظافرا مَنْصورًا » حتّى قيل : « ما ري جَيْش ألم 
وأعْنَم من يش أُسامة بن رَيْدِ إ» 
#*# 
عاش ٠‏ أُسامة ‏ تلقة حتى العام الرابع سين من 
الهجرةٍ البَويّة » وهُوَ مَوْضِعٌ إجلال الْسُئلِمِينَ 
وتَقديرهِم » ؛ لمكانّته مِنَ الرسول يَكِْ » و وَرَعِدِ وتقواة 2 
حَتَى إن أميرَ الْسُؤْمِنِينَ عُمَرَ تنافقة كرض لَهُ عَطاء أَككْرَ مما 


لنخا 


َرَضَّهُ لائنه عَبْدِ الله » ققالَ له ابلك (١‏ يا بت » وي 
لأسامة رع آلافي دِرهَمٍ » وقرَضلت لي تَلانَة » و والله 
ما سبق إلى مهد » وما كان لأبيه من الل ترما 
للك »تاحاب بوه عم بن الطاب : « لَقَدْبَعْدتَ عَنٍ 
الصّواب كثير, ! لَقَدْ كان و أح إلى سول اللو ارال 


ا 


ا بيك » وى 0 2 2 فَقَدَمْت 
حب رسول الله عَلى حبّي 


قري بد الله بما قَرَضَ 5 واطْمَآنَتْ 


و 
نفسة 


رع 


هذ عبد 2 قإذا 

رن هو ١‏ لترطاه 2«( 

كك الْسُنْلَمِينَ بقل رَسولهم 1 في شأن 
أُسامَة : : «أوصيكم به ؛ فَإنَدُمِنْ صالحيكم .» 
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المحتويات 


1 ل مُبَر بالإمثلام خارج مَك 0 00 
0 


000000 


حَبْرٌاليَهود : عَبْدَ الله بْنْ سّلام 
0 

17 جرّة الهجركين : أملماء بت عمس 
ددبي عام : عامر بن ١‏ لطعال اقش 


وه يه 


2ه و 
مَبُعوث الرسول : حبيب بن زيد 


ال واب اممف د 


ساسالت ربياض الإيمائتكت 
تفحات مر <سيكيرة الرسثول وَصحبكه 


التو لعب انرايد 


